
 

 

 :الغموضالوضوح و قضية 
 

 ،القضيةهذه  تجاه  النقاد مواقف اختلفت  وقد  مبكر، وقت منذ  والدراسة بالبحث فتناولوها الغموض  بقضية  العرب  النقاد اهتم    
 عرالش مميزات  من ميزة  اأنه ورأىها  حبذ  من المقابل في وهناك منها، التخلص ينبغي التي العيوب  من عيبًاا  وعده هامن حذر من فهناك

 .عليها الحرص ينبغي التي
 التأليف بدأ أن فمنذ  .النقاد وكثرة الأمر هذا  لتشعب نسبة ورافضيه الغموض  مؤيدي من فريق لكل ثلوهنا نم: مؤيدو الوضوح      

  بن  بشر صحيفة  من ابتداء  العناية من طيب  بنصيب  تظفر  والوضوح الغموض قضية  رأينا الأدب  بالإبداع المتصلة الموضوعات في
 لأن  التوعر من الابتعاد على رسالته قارئ بشر حث  فقد شعرًا، يصوغ أو نثراً يؤلف أن يريد  لمن  قيمة نصائح  تضمنت  التي ،المعتمر
  )1(.المعاني يستهلك الذي هو  والتعقيد  التعقيد،  إلى يسُلم التوعر

 علم ظهور بداية الصحيفة هذه وتعتب  العربية ة البلاغي الدراسات حوله دارت ما أهم تمثل الصحيفة هذه  تطرحها التي والقضايا   
 .ويفسدها المعاني فيستهلك  التعقيد  إلى يسلم الذي التوعر تجنب إلى  محددة بصورة  بشر دعا وقد .البلاغة

 أن  "والبلاغة الفصاحة شروط من أن على نص إذ والنثر الشعر في الوضوح دعاة أبرز من( 466 ت( الخفاجي سنان  ابن يعد
 إلى يحتاج  لا  الذي الكلام ذلك كان وسواء فهمه، وتأمل استخراجه، في فكر إلى  يحتاج  لا  جليًا ظاهراً واضحًا كلاملا معنى يكون

 يختصان منها اثنان :(3)أقسام ستة في الكلام يغمض أجلها من التي الأسباب سنان ابن حصر قد ف (2)  ."منثوراً أو منظومًا فكر
 :فهما المفرد باللفظ  يختصان اللذان وأما بالمعنى  يختصان واثنان ركبةلم ا لةدلابال يختصان واثنان المفرد باللفظ
 الحادث والصوت والطائر.  العطش على يدل الذي كالصدى المشتركة الأسماء من الكلمة تكون أن 2- غريبة الكلمة تكون أن 1-

 .الأجسام بعض  في
 :فهما المركبة بالألفاظ يختصان اللذان وأما

 الطيب أب شعر في المعاني كأبيات " النظم انغلاق 2- .الطب علم في بقراط إلى المنسوب الكلام بعض في كما ازالإيج شدة 1-
 .وغيره المتنب 

 :فهما بالمعنى  يختصان اللذان وأما
 .المعنى ذلك بن  تصورت  إذا مقدمات إلى  المعنى فهم في يحتاج  أن 2- .دقيقًا نفسه في المعنى  يكون أن 1-
 يرى وهو  معانيه، وغموض شعره  تعقيد تمام  أب نعى على حيث  الغموض من وحذر بالوضوح أشاد فقد :ه  370ت  ي الآمدأما  

 .غموض من  فيه لما متشددًا  موقفًا  المحدث  الشعر من  الآمدي  وقف  فقد التكلف عن بعيدًا المعنى  قريب كان  ما الشعر أفضل أن
 طريقة كانت وإذا ... التكلف من  سليمة عذبة مستعملة سهلة بألفاظ ضغر ال اكدر وإ المعنى إصابة هي إنما والبلاغة" :يقول الآمدي

 الهند حكمة أو فلسفة يونان من المعاني  دقيق يعتمد  حتى لها مدرك غير ولسانه عنها مقصرة عباراته  وكانت الطريقة  هذه  غير الشاعر
 الوصف صحيح  من شيء ذلك تضاعيف  في  قاتف وإن ونسيج مضطرب متعسفة بألفاظ منها  يورده  ما أكثر ويكون الفرس  أدب أو

 
 .  نصها كاملا أورد الذي  "والتبيين البيان  "كتاب هو الصحيفة لهذه  الوحيد لمصدرا-  (1)
 .220ص  1982 1ابن سنان الخفاجي سر الفصاحة دار الكتب العلمية بيروت ط  - (2)
 .222-220ينظر المرجع نفسه ص - (3)



 

 

 نسميك لا ولكن سميناك فيلسوفاً، أو حكيمًا دعوناك شئت فإن حسنة لطيفة ومعان وفلسفة بحكمة جئت قد له  قلنا النظر، وسليم
 حُسن لاإ ليس  رشعال أن  الآمدي يقرر  ولهذا ، (1)  "مذاهبهم على ولا العرب  طريقة  على ليست  طريقتك  لأن  بليغًا  ندعوك ولا  شاعرًا
 .في مثله المستعمل فيه  المعتاد باللفظ المعنى  يورد وأن مواضعها في الألفاظ ووضع واختيار الكلام المأخذ  وقرب التأتي،

 على وقدراته الشاعر بثقافة الغموض ارتباط المحدث مسألة الشعر تجاه  لمتشدد موقفه من الرغم  على– السابق الآمدي  نص ويثير
 .والمتلقي النص  بين عميقة فجوة توظيفه فيها يُحدث بصورة شعره في ومعارفها خرى الأ الأمم ثقافات توظيف

 بوضوح البحتري لشعر وصفه مقابل  في  تمام  أب وصفه لشعر في الغموض  مصطلح استخدموا  الذين النقاد  أوائل من الآمدي ولعل
 إلى تمام أبا نسبوا حين في... موضعه في الكلام ووضع اللفظ، وةحلا إلى البحتري نسبوا الشعر رواة إن بعض :فقال وانكشافه المعنى

 .واستخراج وشرح استنباط إلى يحتاج مما يورده  ما وكثرة ودقتها المعاني غموض
 على واقفين  جمال من بإيحائه يثيره الفن وما الشعر في  الغموض  قيمة  البيان علماء من  الأول الرعيل  أدرك لقد  :الغموض مؤيدو    

 .غموضها من قيمتها تكسب فنية أسس على يقوم فالشعرقافية،   أو لوزن نظر دون الشعر لغة حقيقة
 فإذا  تناله أنك  ظننت  سمعته  إذا  والذي ولطف، معناه  ودق وسهل، لفظه قل ما  "نهبأ الشعر يصف  : ه  216ت فالأصمعي  

عميق  ولكنه .سهلا الكلام يكون فقد يتعارضان، لا والغموض فالسهولة (2)"منظوم كلام فهو ذلك عدا وما بعيدًا، وجدته حاولته
 .والمصارحة الإبدال عن لترفعه مغزاه وأفكاره في وعميق التركيب، وسوء الحوشي عن لبعده بنائه في  سهل فهو المغزى،
 يتجلى فن  بيان عنده  فالبيان قيمته، عن فيه عميقًا يكشف موقفًا وغموضه الفن إيحاء من ه  255 ت) الجاحظ عثمان  أبو  ويقف

 .إعجابه على المتلقي وتستحوذ تأسر موحية لغة في
 في  الغيث صنيع  القلوب في صنع  ....الاستكراه عن بعيدًا الطبع صحيح وكان بليغًا  واللفظ شريفًا المعنى كان فإذا: "الجاحظ يقول
 للمتأمل إلا تتكشف لا التي ت والنمنمار سرا الأ من كثيراً خلفه يطوي المعاني من خاصًا نمطاً يصبح  المعنى  وشرف(3)  "الكريمة التربة

 .ومماطلته وثرائه  الفن بلغة البصير
 ومذاهبها ومعانيها العرب بألفاظ نزل القرآن إن" :حيث يقول معانيهم وتعدد العرب كلام اتساع فيذكر ه  276ت قتيبة ابن ويأت 

 وضرب وإظهار بعضها اللَّقن، إلا  عليه هرظي لا  حتى  عانيالم  بعض  وإغماض الشيء إلى والإشارة ، والإطالة والاختصار الإيجاز  في
 الحاجة مع ...الناس بين التفاضل لبطل هل اوالج العالم معرفته  يستوي في  حتى مكشوفاً ظاهرًا  كله القرآن  كان ولو خفي، لما الأمثال

  (4) .والبلادة العجز  يقع الكفاية ومع والحيلة، الفكرة تقع
 بذكر يستمعها لمن  استفزازاً  وأشدها الشعر في  والحكايات المعاني أحسن ومن " :قال حين   ) ه   322يالعلو  طباطبا  ابن ولم يخرج

 أبلغ لخفائه يكون الخفي الذي والتعريض فيه، العبارة توسط وقبل استمامه قبل فيه القول يسُاق معنى إلى أي معه السامع يعلم من
 من عليه يرد ما بحلاوة الفهم لثقة صاحبها عند  البشرى  عكموق الفهم عند هذين فوقع دونه، ستر لا الذي الظاهر التصريح  من

 (5) ا"امعناهم

 
 .380لمية بيروت ص الدين عبد الحميد المكتبة الع الآمدي الحسن بن بشر الموازنة بين أب تمام والبحتري تح: محمد محي - (1)
 .44ص  1976طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق  ،تح: نهى عارف الحسن المظفر العلوي نضرة الإغريض في نصرة القريض - (2)
 .106ص  1احظ البيان والتبيين طبعة سندوب جالج - (3)
 . 87ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن ص - (4)
 . 17ص  2005  2طعلمية بيروت طباطبا العلوي عيار الشعر دار الكتب ال ابن  - (5)



 

 

 البيان هذا في وتجد  .. ورموزه  أسراره لفك بشغف  إليه النفوس تتطلع الذي المجهول، حب  وهو مرادها  للنفس تلب الصورة بهذه فاللغة
 محاور من محوراً  كان الشعر في ودقتها المعاني ولطف  .أملوالت للمشاركة لقيالمت ويستفز الكلام، يكتنف  الإيحاء الذي  سببها فنية متعة

 .الغموض على القائمة الأدب لطبيعة المتميز طباطبا؛ لإدراكه ابن عند الجمال
 .لهما نقيضًا وليس والبساطة الوضوح مع  يتنافى لا القاهر عبد  عند الغموضإن : الجرجاني للقضية نظرة عبد القاهر

 يعود ولكنه التفكير، في  يتعبك فالأول سلبية، قيمة يمثل ونوع إيجابية قيمة يمثل نوع :الغموض من عيننو  بين القاهر عبد  ميز  فقد
 الغموض " مبدأ على  يعمل وكأنه المعنى  في ضحالة ويعطي فكرك يتعب والثاني رائع جديد  بكل يسخو  إذ  العناء، تستحق بفائدة  عليك

 طلب إلى يُحوج الذي الغموض امتدح أن والتعقيد بعد  الغموض بين وفرق وحوضلل مرادفاً الغموض القاهر عبد جعل فقد  ."للغموض
 بالفكرة، طلبه إلى أن يحوجك بعد لك ينجلي الأكثر في فهو ممثلا أتاك إذا المعنى إن: "القاهر عبد  قال .الخاطر وتحريك الفكرة

 الطبع في المركوز  ومن .أشد واحتجابه أظهر، وإباؤه ثر، كأ عليه امتناعه  انألطف، ك منه كان وما .طلبه في  والهمة له الخاطر وتحريك 
أجل  النفس في موقعه فكان أولى، وبالميزة أحلى، نيله كان نحوه، الحنين  إليه، ومعاناة الاشتياق أو له الطلب بعد نيل إذا الشيء أن

 الغموض لأن ذلك كل،  (1)   "مأالظ على د الماءو بب  موقعه لطف ما لكل المثل ضُرب وكذلك وأشغف، أضن به وكانت وألطف،
 المتلقي وربطه نفس  في  التأثير  هو  الفن  العمل غاية أن  إذ المتلقي، عند  والمفاجأة  يحدث الدهشة حيث  الفنية  اللذة  مسببات  من

 ثبعوي الروح يُ غّذى ذيلا الشيء هو ومشقة مماطلة طول بعد ينُال الذي الشيء أن القاهر عبد  الشيخ ىرأ ولهذا الإبداعي بالعمل
 .نفس المتلقي في  والنشوة السرور

 مكابدة بعد ينال مما ذلك وأشباه" يقول المعنى  التعقيد واستغلاق عن البعيد  الغموض هو القاهر عبد  يعنيه الذي  الغموضإذن  
 غموضًا المعنى  يكسب ما عمدت و  والتعمية التعقيد يكون أن هذا  على فيجب قلت فإن  به، النفس من وتقدم المطالبة إليه الحاجة
 إلى لفظه من أسبق قلبك،  إلى معناه  كان ما الكلام خير  إن :قالوا ألا تراهم .الناس عليه ما خلاف وهذا  فضله، في وزائدًا له مشرفاً

ا والتَّعب، الفكر من الحد هذا أرُد لم أني سمعك، فالجواب  دمِ  بعض   المسِك فإن .قوله نحو  إليه في يحتاج الذي القدر أردت وإنمَّ
 ( 2))"زالِ الغ
 أن يعن  لا  المعنى طلب في البحث وإن .في القلب وأوقع للنفس أشهى يكون والتأمل  والبحث الطلب بعد المعنى إلى الوصول إن

 جهدًا بطليت  الذي التعقيد أما ،والتأمل التريث  إلى فهمه في  يحتاج مبتذل غير طريفًا المعنى بل يكون مفهوم غير معقدًا الكلام يكون
 الغموض أنواع أحق فهو ،والبحث المشقة في  جهده قيم ا يساوي معنى والسامع القارئ يجد أن غير  من المعنى إلى لللوصو  ومشقة
 .السامع في  ويؤثر وفضله المعنى شرف  في يزيد الذي الشغيف الغموض أهمية يؤكد كما بالذم،

 توجه  ويشتت المتلقي عند اللذة تلك  يضيع فإنه بالغةبصعوبة  إلا  معناه ركدي لا  والذي والتعمية التعقيد على المشتمل الكلام إن
 كالجوهر المعاني  من هذا الضرب  إن" :بقوله المعنى في  غموضًا تضمنت  أبيات على القاهر  عبد  ويعلق .المعنى عن البحث في الذهن

 وجه إلى يهتدى فكر لك ما ثم عليه، تستأذن حتى وجهه يرُيك لا وكالعزيز المحتجب عنه تشقه أن إلا لك يبز لا الصدف في
 أهل من ذلك في ويكون الصدفة شق في يفلح أحد كل فما إليه، الوصول في له يؤذن خاطر كل ولا عليه أشتمل الكشف عما

اللفظ   أن  للأج مذمومًا  كان فإنما التعقيد  وأما":آخر موضع في  ويقول ( 3)"له الملوكُ فتحت أبواب  من دنا من  كل ليس  كما المعرفة،
 

 .118الجرجاني عبد القاهر أسرار البلاغة تح محمد رشيد رضا دار الفكر بيروت ص  - (1)
 .118ص نفسه، المرجع  – (2)
 .141المرجع نفسه ص  - (3)



 

 

 ...الطريق غير  من إليه ويسعى بالحيلة المعنى أن يطلب السامع احتاج  حتى  الغرض على  الدلالة تحصل بمثله الذي  تيب تر ال يُ رتّب لم
 .(1) "مثله في  يجب الذي  المقدار على زائد فكر إلى أحوجك لأنه  الجنس هذا  ذم وإنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .129ص   ،السابقالجرجاني المرجع  - (1)



 

 

 السرقات الشعرية قضية 

وهي من أمهات  لتي شغلت الجهد النقدي عند العرب قديما وحديثا،همة ا القضايا الرئيسة والمتعد قضية السرقات من     
 فيها مصنفات كثيرة. المسائل التي اهتم بها النقاد منذ عهد مبكر وألفت 

أن يدعي السلامة منه، وهي   -حسب ابن رشيق القيرواني-فالسرقات باب واسع جدا، لا يقدر أحد من الشعراء     
 ودة فيه منذ الشعر الجاهلي.قديمة قدم الشعر، فهي موج ظاهرة

 السرقة لغة واصطلاحا:  

ورد في لسان العرب " سرق الشيء يسرقه س ر قا وس رقِا، والسارق عند العرب من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه   لغة:      
 .  (1)ما ليس له"

يقال سرق يسرق سرقة   الشيء في خفاء وستر،يدل أخذ قاف أصل والراء " السين وال  وفي معجم مقاييس اللغة:      
 .(2) عة من الحرير"السمع، جمع سرقة والقط والمسروق واسترق

 .(3)السرقة: اخذ الشاعر من شعر غيره فينسبه لنفسه، وهو عيب عند الشعراء القدامى :اصطلاحا        

 ون علم. نة واحدة وهي أخذ المعاني خلسة دوحتى وإن تعددت تعريفات النقاد وتنوعت فإنها في المجمل تصب في خا

 : القدامىالمشارقة السرقات الشعرية عند النقاد  

من أوائل النقاد الذين أشاروا إلى هذا المصطلح، وقد ورد ذلك في سياق حديثه عن شعر   ( ه  216ت )  الأصمعييعد    
 .(4)وليس بجيد"  النابغة الجعدي، حيث قال:" والشعر أول ما قاله جيد، والآخر كأنه مسروق

 . (5) ر الفرزدق سرقة، وأما جرير فما علمته سرق إلا نصف بيت" ر "تسعة أعشار شعويقول في موضع آخ

 دو أن الأصمعي قد اكتفى بالإشارة إلى الظاهرة دون أن يغوص في ثناياها، أو يكشف أسبابها وخلفياتها.ويب

 
 .186ص  10. ج 2009دار الكتب العلمية لبنان  .تح عامر أحمد حيدرابن منظور لسان العرب - (1)
 .54. ص 3. ج1881، مكتبة الخانجي مصر . معجم مقاييس اللغة. تح عبد السلام محمد هارون ابن فارس - (2)
 .  6. ص 1995مصر  عبد اللطيف محمد السيد. السرقات الشعرية بين الآمدي والجرجاني. جامعة الأزهر - (3)
 .66ص 1998جاوي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر المرزوباني. محمد بن عمران. الموشح تح علي محمد الب - (4)
 . 67المرجع نفسه. ص  - (5)



 

 

تحدث بين الشعراء،  وأشار إلى قضية السرقات التي (لشعراءالشعر وا )صاحب كتاب  ،(ه  276ت ) ابن قتيبةجاء       
الأخذ أقرب إلى التوارد الذي قد يحدث بين المبدعين منه  ، لأنه يرى أن "السرقة"بدلا من   " الأخذ" مل مصطلح لكنه استع

 إلى الإغارة والسلب.

ثه عن قضية اللفظ والمعنى، ولعل  إلى هذه القضية حيث كشف عن رأيه منها في خضم حدي الجاحظ وبدوره أشار        
والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتميز  " والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعرب،   ته الشهيرة:مقول

تكشف عن نظرته إلى فكرة السرقات حيث يقر أنها تكون في الشكل، لأن    (1)اللفظ وسهولته، وسهولة المخرج....."
 .عنده للصياغة ون مشترك بين الناس جميعا فالمزية كلهاالمضم

عن هذه القضية الشائكة، وقد أفرد لها بابا أسماه  (، الصناعتين)ه  في كتاب (،ه 395ت  ) أبو هلال العسكريوتحدث      
أبهى  وإكسابها حللا، شريطة إبرازها في معارض جديدة ،" فهو يرى أن لا عيب في أخذ معاني السابقينحسن الأخذ "

 وأجمل. 

"  دلائل الإعجاز" و " أسرار البلاغةفقد عرج على هذه القضية في كتابيه "  (ه 471 ت ) جانيعبد القاهر الجر أما      
كالمدح    ؛وهو يرى أن السرقة تكون في المعاني كما تكون في الألفاظ، ولكنها لا تحقق في الفنون الأدبية ومعانيها الرئيسية

بالأسد، وإنما في المعاني التي تحتاج إلى ذكاء والشجاع ،  لبحرالمعاني المشتركة كتشبيه الكريم بافي  ولا ،بالكرم أو الشجاعة
 وحسن الأداء. ،وفي الصنعة البديعية ،واجتهاد

 قضية السرقات عند نقاد الأندلس والمغرب:

ويبدو انهم لم يخرجوا عن الإطار الذي  وقف نقاد المغرب عند ظاهرة السرقات الشعرية وأولوها بدورهم العناية اللازمة،     
 المشرق، بل كانوا في معظم نقودهم تابعين لهم. رسمه نقاد 

الشعر،   قدميسمي السرقة بالاستعارة، وهو يرى أنها قديمة  (،كتاب العقد الفريد)ه ( صاحب 328)ت  فابن عبد ربه     
منثور، لأن   لم يسبق أحد إليه، إما في منظوم او في وأن معظم المعاني مأخوذة بعضها من بعض، وقلما نعثر على معنى

 .(2) " ما ترك الأول للآخر شيئا" الكلام بعضه من بعض، لذلك قالوا في الأمثال: 
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يجعل للأخذ درجات،  ثم  خذ"الأ" ب لسرقة  ا  ة سمييحذو حذو المشارقة في ته (  462)ت  ابن شهيد الأندلسيوهذا        
السابق فعليه أن يحسن   لاحق إلى معنى، فإذا عمد الن، ومن يأخذ ويقصر فهو مسيءفالشاعر الذي يأخذ ويزيد محس

 تركيبه، وأن يغير عروضه، كما فعل هو عندما أخذ عن امرؤ القيس قوله: 

 سموت إليها بعدما نام أهلها      سموّ حباب الماء حالا على حال                      

 فجعله: 

 سكره       ونام ونامت عيون العسسلأ من ولماّ تم                     

 دنوت إليه على بعده       دنو رفيق درى ما التمس                      

لم يعتب السرقات عيبا، بل هي قدر مشترك بين جل الشعراء، يقول:" هذا  ه ( ف456)ت  ابن رشيق القيروانيأما         
يء المسروق إنما هو ى أن الش، وهو ير (1) ن يدعي السلامة منه أو فيه...."باب متسع جدا، لا يستطيع أحد من الشعراء أ

تهم، ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم  في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر لا في المعاني المشتركة التي هي جارية على عادا 
(2). 

نت آراؤهم  سرقات، وتعمقوا في دراستها وقد تبايظاهرة ال النظر في ا أمعنو ونافلة القول في هذا أن نقادنا القدامى قد         
 وهذا ما جعل مصطلحات هذه القضية تتنوع   رؤاهم،وتعددت 
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 أثر الثقافات الأجنبية في النقد العربي القدي 

تي تمثل حضارات   الثقافات الالإسلامية شتى الحواضرعرفت الحياة الأدبية والثقافية في العصر العباسي تطورا كبيرا وتعانقت في     
ا في التقريب بين الثقافات المختلفة خاصة الهندية والفارسية  العلم والثقافة، وقد لعبت حركة الترجمة والنقل دورا كبير الأمم العريقة في 

ا في  ث تحولا كبير حتى أخذت تحد. ولم يمض إلا وقت يسير (1) واليونانية، وفتحت عيون المثقفين على مصادر علمية وفكرية جديدة 
نت من أقوى عوامل ازدهاره  هذا التحول، فقد أحدثت فيه هذه الثقافات أثرا لا ينكر، وكا  الذوق كان للنقد حصة الأسد من

 .(2) "لأنها وجهته لمعايشة قضايا عصره، وجعلته يبتعد عن اللمحات والآراء العاجلة، وانتحى ناحية منهجية في موضوعية وتحديد" 

 :رها في إثراء الحياة الأدبية والنقديةالترجمة وأثركة النقل و ح

عرفت حركة النقد والترجمة نشاطا كبيرا في هذا العصر، وهذا ما أدى إلى إثراء النقد والأدب على حد سواء بما ترجم من      
اد من السند وكان  وفد إلى بغدور حين جاء ، ولعل أول ترجمة من الهندية إلى العربية كانت في عصر الخليفة المنصالثقافات المتعددة

( فأمر المنصور إبراهيم بن منصور الفزاز  نتا سوريا سدهكان يعرف الرياضيات والفلك وكان معه كتاب )  "منكهفيه رجل يسمى "
الفارسية  "، كما ترجم خلال خلافة المنصور كتاب كليلة ودمنة من السند هندأن يترجمه إلى العربية، وعرفت هذه الترجمة ب "

   .(3)ديمةالق

ث أكب الخلفاء على ترجمة التاريخ الفارسي منذ أول إشراقة للحضارة العباسية، حيأما ترجمة التراث الفارسي فقد انطلق     
لحاجتهم في ذلك الوقت إلى معرفة نظم الحكم الفارسي وأساليبه، وقد اشتهر البامكة بتشجيعهم لنشر الثقافة الفارسية بالمال  

وعمال وأعوان، فاستعينوا بالأشراف وإياكم وسفلة  والدهم يحيى بن خالد بقوله:" لابد لكم من كتابصاهم يث أو حريب، والتق
 . (4)فإن النعمة على الأشراف أبقى، وهي بهم أحسن، والمعروف عندهم أشهر والشكر منهم أكثر"الناس، 

من  لتاريخ، السير والفلك والموسيقى والغناء، و يادة على ان العلوم ز ويرى كثير من الدارسين أن أهم ما نقله العرب عن الفرس م     
(، والحسن بن  زيج الشهريارالذي نقل كتبا عن النجوم، وعلي بن زياد التميمي الذي نقل كتاب ) الفضل وابنه   نوبختأشهر النقلة 

( في سيرة  التاجلذي نقل كتاب )الله بن المقفع ا(، وعبد أخبار نامه) سهل، وإسحاق بن يزيد الذي نقل سيرة الفرس المعروفة ب
 (.أنوشروان (، وكتاب سيرة )سيرة أردشيرد الحميد كتاب )كسرى، وترجم أبان بن عب

فإن كتب الحكم  ،وإذا كان العرب في هذا العهد قد أكبوا على نقل جل المعارف التي تساعدهم في بناء حضارتهم الجديدة     
فات العربية بمجموع الخصائص  ، وكان من الطبيعي أن تتأثر المصن بيةنقولة للغة العر  طليعة الكتب الموالنصائح والوصايا كانت في
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ة التي وجدتها في الإبداعات الفارسية؛ من ميل إلى سهولة الألفاظ، واستقصاء للمعاني وميل إلى التعليل، وإلى التجسيم الفني
 والتشخيص وغيرها من الخصائص. 

فة العربية، فقد نقل منها الكثير من المعارف  ترجمة من اليونانية رافدا مهما للثقالفارسية، كانت الثقافة الهندية واإضافة إلى ال      
ات والفلك والتنجيم والعلوم الفلسفية، ولم يكن حظ الأدب إلا قليلا نظرا لجملة من الأسباب لا يسعنا  والعلوم في الطب والرياضي

 المجال لذكرها.

اقلين، فالأول نقله إبراهيم بن عبد الله،  لأرسطو من أبرز المصنفات التي حظيت باهتمام الن الشعر ، و الخطابةكتاب   ويعد كل من  
( وقد ذكر ابن النديم للكندي أيضا  252 ناقله هو إسحاق بن حنين، أما الثاني فقد اختصره الكندي )ت إنمن قال وهناك 

ثم أفاد  ( نقل كتاب الشعر، 328ت أبو بشر متى بن يونس القنائي ) ، وفي القرن الرابع للهجرة أعاد (1) ( رسالة في صناعة الشعر)
 ه ( نقله نقلا جديدا إلى العربية.  364، ثم أعاد تلميذه يحيى بن عدي )تالفارابمنه 

 أثر الثقافة الفارسية في النقد العربي:

هذا الخيط   ،لعرب جملة النسيج الأدب والنقدي المح خيطا فارسيا واضح المعالم فيإن المتأمل للتراث النقدي في العصر العباسي ي    
  ،الآراء القيمة في البلاغة والبيان وصاحبالشاعر والكاتب  هـ(208العتابي )ت على رأسهم  ،النقادوضوح في آراء بعض يظهر ب

تبس من أفكارهم وحكمهم وهما من الموضوعات البارزة في حكم الفرس، التي ألم بها العتاب بعد أن نهل منها ما لذ وطاب، فقد اق
" الألفاظ  التي يقول فيها: ،منها قضية اللفظ والمعنى   ؛بدلوه في كثير من القضايا النقدية دل ي علههذا ما جوآدابهم الشيء الكثير، و 

لمعنى،  أفسدت الصورة وغيرت ا  ،أو أخرت منها مقدما ، أرواح، وإنما تراها بعيون القلوب، فإن قدمت منها مؤخراوالمعاني سادأج
، ففكرة العلاقة التي تربط اللفظ بالمعنى وتمثيلها بالروح  (2) يرت الحلية"إلى موضع رجل، لتحولت الخلقة وتغ كما لو حول رأس

 فرس وآدابهم في ذلك العصر. من الأفكار التي شاعت في حكم ال ،والجسد

، فهذا  (3)ذا قصر، وحسن التأليف إذا طال"كلام بمعانيه إ"البلاغة مد ال فيقول:يحدد فيه ماهيتها ا للبلاغة تصور ويقدم العتاب    
ة؟ قال: ا أورده الجاحظ على لسان الفارسي في تحديده لماهية البلاغة، يقول الجاحظ:" قيل للفارسي: ما البلاغريف يوافق مالتع

 .(4)معرفة الفصل من الوصل"

الرسالة العذراء في موازين البلاغة وأدوات  صاحب "( الكاتب والأديب المشهور هـ279إبراهيم بن المدبر )ت وهذا     
 قائلا: يوصي من يبتغي سبل الكتابة ويروم طريق الإبداععرض فيها جملة من القضايا المتعلقة بالكتابة والتأليف،   التي" الكتابة

ورسائلهم وتوقيعاتهم وسيرهم "...وانظر في كتب المقامات والخطب ومحاورات العرب، ومعاني العجم، وحدود المنطق، وأمثال الفرس  

 
 .187 ، ص إحسان عباس. المرجع السابق، ينظر - (1)
 .116ص  1952، 1ة، ط، تح: علي محمد بجاوي، محمد أب الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيلصناعتينأبو هلال العسكري. ا - (2)
 .117، ص1ج، 2001، 1المكتبة العصرية، صيدا بيروت، طالحصري، زهر الآداب وثمار الألباب،  - (3)
 .  88. ص 1البيان والتبيين ج ،الجاحظ - (4)



 

 

لابد أن يزدحم في صدره فيض هادر من الثقافات على رأسها الثقافة  يرتقي بإبداعه  ن، فمن أراد أ(1) ومكايدهم في حروبهم"
 ما يخدم موضوعات ابداعه.   التي يراها ابن المدبر معينا لا ينضب وموردا صاف لا بد للأديب أن ينهل منه الفارسية

 لنقد العربي:ليونانية في ا أثر الثقافة ا

ب واليوناني باهتمام واسع من طرف النقاد العرب المحدثين، وقد اتفقوا على وجود  النقدين العر والتأثر بين حظيت قضية التأثير      
جملة  ذلك في يظهر  ،علاقة أو صلة بين الثقافتين، تجلت بوضوح في مناحي الحياة المتعددة، وقد كان للنقد حظ وافر من هذا التأثر

وحازم   ،بن جعفر في المشرق ةجرة، وسيقتصر حديثنا هنا على قدامن الرابع للهتداء من القر القضايا النقدية التي عالجها النقاد اب 
 القرطاجن في الأندلس.

الكلام : كان قدامى من أوسع أهل زمانه علما وأغزرهم مادة، جمع بين الثقافة الإسلامية، و (هـ337بن جعفر )ت  ة قدام-1
عن منهج    ، يقول محمد مندورنقد الشعرفات أبرزها: وعة من المصن فقه، ترك مجموالفلسفة والحساب، وبرع في اللغة والأدب وال

في كتابه هذا :" وأما قدامى فعقليته شكلية صرفة، وهو لا يبدأ بالنظر في الشعر بل يكون أولا هيكلا لدراسته ويحدد   ةقدام
ولعل ذلك يعود إلى ثقافته التي   ،(2) إنه يصنع قطعة أثاث هندسية التركيب ثم يأخذ في ملء أدراجها " تقاسيمه، أو إن شئت فقل

وأخذ عنهما أخذا مباشرا في بحوثه   -الخطابة-و  -الشعر-ي، "فقد وقف على كتاب أرسطو غلب عليها الطابع اليوناني الفلسف
 والأرسطية بصفة خاصة. ،ية عامة، حتى أصبح اسمه يرتبط بالثقافة اليونان(3)وموضوعاته"

ضايا التي عالجها، ففي  وجملة الق ،عناء في تحديد الأثر الفلسفي والأرسطي في أفكاره  يجد ( لا نقد الشعروالمتمعن في كتابه )   
لشعر  فقد جعل ا هل المنطق،أتعريفه للشعر حده بقوله:" قول موزون مقفى يدل على معنى "، وهذا تعريف جامع مانع كما يقول 

قافية تمييزا له عن غير المقفى، ثم خصه بالدلالة على المعنى،  خصه بالوزن، لأن من القول ما ليس بموزون، ثم خص الوزن بال قولا
 لك أخرج الكلام الذي لا يمتلك تلك الخصائص.وبذ

صر أغراض الشعر، وتتبع معانيه،  أما في معاني الشعر، فقد حاول أن يحصر المعاني الشعرية في أغراض، وهو أول ناقد عرب ح     
عة التي تأثر فيها  فسية الأربن وهو يقوم على الفضائل ال دح،ي، فأساس الشعر وأصله الماستلهمه من الفكر الأرسط ريب وهذا لا

 (.العقل، الشجاعة، العدل، العفةبأرسطو وأفلاطون وهذه الفضائل هي: )

قول:" إن والأغراض، وبالصورة  نظم الشاعر لتلك الأغراض، ي ن بالمادة المعاني إلى مادة وصورة، يع  ةأما الشعر فيقسمه  قدام    
عليه معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني    المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم فيها في ما أحب وآثر، من غير أن يحظر

يقبل تأثير   ،د فيها من شيء موضوعل صناعة، من أن لا بصورة، كما يوجد في كللشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فيها كال
والفضة للصياغة، وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعة، والرفث والنزاهة،   ،شب للنجارةل الخ، مثالصور منها
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ذلك إلى النهاية من التجويد في  أن يتوخى البلوغ، مةوغير ذلك من المعاني الحميدة والذمي ،والبذخ والقناعة ، والمدح والعضيهة
وأي معنى من المعاني، وهو لا ينظر إلى   ،شاعر في تناول أي موضوع من الموضوعات ة لكلمتاح ة، فالحرية حسب قدام(1)المطلوبة"

في الفكر والصورة  الهيولأ  المعاني من حيث جودتها أو رداءتها في ذاتها، بل بمقدار ما تحققه من جودة، وهذا يكشف تأثره بمبد
وهذا ما وجدناه عند أرسطو الذي يرى أن :" كل شيء ، حيث طبق هذا المبدأ حين رد ماهية الشعر إلى شكله، (2)الفلسفي

إن العلاقة بين الاثنين وثيقة، فلا الصورة تستغن في   :يتركب منهما، وقالوا –شكل ومادة   –  وهيولوع لابد له من صورة مصن
 .(3) "ادة يمكن أن توجد دون صورةوجودها عن المادة، ولا الم

سفة والمنطق اليونانيين، وهو أول محاولة لتطبيق أصول هذا المنطق  ثر صاحبه بالفل( شاهدا على تأنقد الشعرلقد ظل كتاب )    
 .(4) على الشعر 

منهاج البلغاء  كتابه )حتى وإن كان حازم لم يتصل اتصالا مباشرا بالثقافة اليونانية، فقد كشف  : ه(684 حازم القرطاجني )ت-2
العرب واليوناني، حتى وإن غلب عليه   ؛ن كتاب حازم ملتقى التيارين(، عمق تأثره بكتاب الشعر لأرسطو، فقد كاوسراج الأدباء

وقد رأى كثير من الدارسين أن حازما يعد :" أول من أدخل هذا ور النقد العرب،  مثمر كان له فتح على تط التقاءهذا الأخير، وهو 
،  (أسرار البلاغة)و (دلائل الإعجاز)الجرجاني في صة، فلا عبد القاهر  ظرية أرسطو وتعرض لتطبيقها في كتب البلاغة العربية الخالن

قد تعرض لهذه النظريات، وفي هذا فضل عظيم لحازم القرطاجن يدل    (العمدة)، ولا ابن رشيق في (مفتاح العلوم)ولا السكاكي في 
 . (5)ومدى فهمه الدقيق لأسرار البلاغة"على سعة أفقه العلمي، 

كلام في  حازم القول وأجزاءه، والأداء وطرقه، وأثر الغة والنقد في تراثنا، تناول فيه يعد هذا الكتاب من أهم مصادر البلا      
لأسلوب، وكل قسم من السامعين، وقد وصلنا منه ثلاثة أقسام تتناول صناعة الشعر وطريقة نظمه، كما وقف عند المعاني والمباني وا

، وكل باب أو منهج يتألف من فصول يطلق عليها  منهج(سم )هذه الأقسام الثلاثة موزع على أربعة أبواب، يسمى كل منها با
(، ويقصد بالإضاءة بسطا لفكرة فرعية، والتنوير  تنوير( و )ضاءةرف(، وكل فصل يحتوي على كلمتا )إمع  لم( أو )حازم اسم )مع  

 ية. بسطا لفكرة جزئ

ث أفرد الكاتب فصلا كاملا للحديث الثاني منه، حي ( خاصة في القسمالمنهاجإن أثر الثقافة اليونانية يتجلى بوضوح في كتاب )   
طابة من التخييل والإقناع، وقد برز الفكر الأرسطي بشكل جلي في تقسيمه للشعر إلى طريقتين،  عما تقوم به صنعتا الشعر والخ

لى النفس ما قصد  "هو كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إ لهزل، وكذلك في تعريفه للشعر، حيث قال:طريقة الجدّ وطريقة ا
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به، أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل ومحاكاة مستقلة  ليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلتحبيبه إليها، ويكره إ
 . (1)قه، أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك"بنفسها، أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام، أو قوة صد

حسنت  أو التقبيح، يقول:" فأفضل الشعر ما  ا قوام الشعر وجوهره، وعلة التحسينوفي حديثه عن المحاكاة، يؤكد على أنه      
ة واضح الكذب،  محاكاته وهيأته، وقويت شهرته أو صدقه، أو خفي كذبه، وقامت غرابته ...وأردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة والهيئ

" لما كان علم البلاغة   ن في عنصر التخييل، حيث يقول:، ليبين بعدها أن الفيصل بين الشعر والخطابة يكم(2) خليا من الغرابة"
الشعر والخطابة، وكان الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان بصورتي التخييل والإقناع ...وكان  مشتملا على صناعتي

 .(3)ده..." التخييل والاقناع حمل النفوس على فعل شيء، أو اعتقاده، أو التخلي عن فعله واعتقاالقصد في 

ه، ورفع لواءه مجموعة من النقاد، ساروا في اتجاهات متعددة كل  وإجمالا نقول إن النقد العرب القديم سلك عدة مسارات في تطور 
افته الخاصة، فمنهم من اعتمد على المورد العرب الصافي، ومنهم من زاوج بين  حسب منطلقاته الفكرية والمعرفية التي استقى منها ثق

 حينما لخص هذا المشهد بقوله:" إن البيان العرب  عرب والموارد الأجنبية التي دخلت إلى البلاد العربية، وقد صدق طه حسينالمورد ال
لاغة الفارسية في الصورة والهيئة، ومن البلاغة اليونانية في وجوه  نسيج جمعت خيوطه من البلاغة العربية في المادة واللغة، ومن الب

 .  (4) العبارة" بين أجزاء مة ءالملا
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 )نماذج من المشرق والاندلس(  قديالأثر المعتزلة في النقد العربي  

العباسي، ويرى كثير من المؤرخين   المعتزلة فرقة إسلامية عقلانية نشأت في أواخر العصر الأموي وتطورت وازدهرت في العصر      
للهجرة، كما أشار على ذلك المقريزي الذي قرر أن المعتزلة  بداية القرن الثاني  أن ظهور هذه الفرقة بمفهومها العلمي الدقيق كان مع

 . (1) ظهروا بعد المئة الأولى من الهجرة في زمن الحسن البصري

حاب الرأيين اللذين كانا سائدين بشأن حكم مرتكب الكبيرة،  أهلها اعتزلوا أص )المعتزلة( إلى أنب ويعزى في سبب تسميتها     
ي، وهناك آراء أخرى موجودة بين  أستاذهم الحسن البصري واستقلالهم عنه بالر أين المنزلتين، أو لاعتزالهم واستقلوا برأي يقول بالمنزلة ب 

 الكتب سيقت حول سبب تسميتهم.ثنايا 

عة، كان لها أكب الأثر في صياغة الحضارة الإسلامية، وقد بلغت هذه الدعائم حدا من  عائم حركة عقلية واسلقد أرسى المعتزلة د    
العمق والتأثير والاتساع، بحيث أنها تركت لمساتها الواضحة والعميقة على التراث الأدب والنقدي، وسنحاول في هذه المحاضرة أن  

 ن النقد الأدب من خلال آراء بعض روادها وجهودهم البلاغية والنقدية.نستعرض بشكل مختصر جهود المعتزلة في ميدا

 الأدبي:  جهود المعتزلة في ميدان النقد     

يكتشف مدى عناية هذه الفرقة منذ نشأتها الأولى بالبلاغة   (2) إن المتمعن في آثار المعتزلة الأدبية والنقدية على قلة ما بقي منها     
 من الموضوعات، فقد سارعوا إلى دراسة البلاغة وتدوين مسائلها وقضاياها، ووضع كثير من  لمعالجة كثيرا، وسبقها ما يرتبط بهو 

اتها ومصطلحاتها، فمضت الدراسات النقدية تتطور على أيديهم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من استقامة وثراء، ويمكن أن تعريف
 أساسيين: نرجع اهتمام المعتزلة بالبلاغة والنقد إلى عاملين 

الكلامي، ولهذا كان بعض علماء المعتزلة معلمي بلاغة أمثال:    أن البلاغة عنصر هام في الاقناع، والاقناع غاية الجدل أولهما-      
 بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس.

 وقفتهم  ا الإيمان أصحابه قوة فيإيمان المعتزلة أن الشعر العرب مصدر من مصادر المعرفة الكبى، ووعاء لها ويمنح هذ وثانيهما-     
 .(3) ضد الشعوبية، لأن الشعر في تصور هؤلاء المدافعين عن العرب تراث عرب خالص

أحد بلغاء المعتزلة وفصحائها المشهورين، أورد له الجاحظ قصيدتين طويلتين تحدث   هـ(: 210بشر بن المعتمر )ت  -1
قوى عليه بشر"، كما أ، والمزدوج ما (4) يه: "لم أر أحدا أقوى على المخمسفيهما عن أنواع الحيوان وعاداته وطبائعه وقال ف

بلاغة العربية، ونظرا لأهميتها ثبتها الجاحظ كاملة في  أورد له الصحيفة الخالدة في البلاغة التي حوت القواعد الأساسية لعلم ال
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                                                                (1).البيان والتبيين مع تعليقات وشروح وتحليل لأجزاء مهمة منها
 الصحيفة تناولت في المجمل مجموعة من الآراء النقدية والبلاغية نذكر منها:  

 تجود فيها قريحته ويستقيم القول لديه فيتمكن من الابداع، فهو غير قادر على الإبداع في كل لحظة، يقول: للأديب أوقات _
 .(2)وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا ..."نشاطك وفراغ بالك "خذ من نفسك ساعة 

يقول:" وإياك والتوعر فإن التوعر  فد لما له من عواقب على المعاني والألفاظ يحذر بشر الخطيب أو البليغ من التوعر والتعقي _
 . (3) ألفاظك "يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين 

ينصح بشر الأديب أن يكون همه تحقيق الصواب في كلامه، وأن يوافق الحال والمقام في الألفاظ والمعاني التي يتخيرها، ثم يحثه   _
،  ويكون معناك ظاهرا ،على أن يكون في إحدى المراتب الثلاث، الأولى منها: "أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا

 .  (4)وفا..."مكشوفا أو قريبا معر 

،  كان لصاحبها فضل السبق في إبراز عناصر العمل الفنالقيمة  من الأفكار النقدية  جملةصحيفة بشر اشتملت على    
بفن التعبير،   وكشف شروط الموهبة الأدبية، وهي تعد بحق أقدم محاولة في الدراسات الأدبية، وهي تدل على عناية المتكلمين

، وصحة دلالتها على المعاني  لى الثقافة الواسعة، والمعرفة بأساليب الأداءمين إلاء المتكللى حاجة هؤ إولعل هذا راجع 
 .(5)والأفكار

وقضايا  ،وشؤون البيان ،يعد الجاحظ أحد أبرز أقطاب المعتزلة، اهتم بدراسة البلاغة وأمورها ه(:255الجاحظ )ت  - 2
إضافة إلى ما جاء متفرقا في ثنايا مصنفاته   الحيوان ولبيان والتبيين ب كتابا االنقد المتعددة، وكان أكثر مؤلفاته اتصالا بالنقد الاد

الأخرى، ويرى كثيرا من الدارسين أن هذه الأفكار التي جاء بها الجاحظ تعد النواة الأولى للبلاغة العربية، وعنها صدرت جميع  
كتبه تعد الأرضية التي مهدت    النقدية التي وردت في ثنايا، إضافة إلى أن تلك الآراء (6) اسات البلاغية التي جاءت بعد ذلكالدر 

 لاستقلال النقد في العصور اللاحقة. 

  ،والقديم والحديث ،أولية الشعر وقيمته وأثره، وقضية الطبع والتكلفكقضية  ؛  لقد أثار الجاحظ كثيرا من القضايا النقدية    
ث فقد كانت نظرته توفيقية، فلم  ي والحد ر حديثنا عن موقفه من القديموغيرها من القضايا، وسيقتص ، واللفظ والمعنى ،والسرقات

"وقد رأينا ناسا منهم يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها، ولم أر ذلك قط   يعتقد بتفضيل قديم على محدث، يقول:
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، وقد أراد  (1)ن، وفي أي زمان كان"ة للشعر غير بصير بجوهر ما يروى، ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كاإلا في راوي
هلا لنقد الأدب وتحليله، وإبراز عناصر الفن فيه، وقد أعلن في أكثر من  أالذين ليسوا  ،الجاحظ بذلك الرواة المتعصبين للقديم

برز هذا بوضوح في موقفه من بشار بن برد وهو زعيم المولدين  حيث حديثه، موضع عن إعجابه بالجيد من الشعر قديمه و 
آخر يفاضل بين بشار  ، وفي موقف  (2) يقول فيه:" وليس في الأرض مولود قروي يعد في المحدث إلا وبشار أشعر منه" ،لمحدثينا

ولمعان السيوف، وهي  ،غبار المعركةفي معنى شعري لهما أورداه في وصف  -وهو من شعراء الجاهلية الفحول-وعمرو بن كلثوم 
 وإبرازه في حلة فنية جميلة، يقول بشار: ،المعنى مفاضلة قائمة على مقدار إجادتهما في

   (3)  كأن مثار النقع فوق رؤسنا            وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه                     

 *النقع: هو الغبار المتطاير.

 ويقول عمرو بن كلثوم:

 اتير تبني سنابكهم من فوق أرؤسهم         سقفا كواكبه البيض المب                 

 أرؤسهم أو رؤوسهم. *سنابكهم: سنابك الخيل ج سنبك وهو طرف الحافر.

 * البيض المباتير: السيوف القواطع. 

 .(4)بشار""وهذا المعنى قد غلب عليه  قال:وهنا فضل الجاحظ بيت بشار على بيت عمرو بن كلثوم حيث 

كن أفضل من بشار الذي أجاد تصوير  ك الخيل لم يصاعد من سنابفعمرو بن كلثوم حتى وإن سبق بشارا في وصف الغبار المت 
 المشهد.هذا 

ولعل هذه المفاضلة وانتصار الجاحظ لبشار، يكشف بما لا يدع مجالا للشك التزام أب عثمان بالمعيار الجمال في أحكامه    
وواحدا من الذين أظهروا    ،هذه الفرقةتزام بالموضوعية، إذ لم يمنعه وقوفه في وجه الشعوبية أن يقدم رأسا من رؤوس  النقدية، والال
 على فحل من فحول الجاهلية. ،العداء للعرب

أحد نقاد المعتزلة، كانت له اهتمامات واسعة بالشعر والنقد وأخبار الأدب والأدباء،   :ه(384عبد الله المرزباني )ت  _3
المشهورين والمكثرين من المحدثين،   شعراء ر ال أخبا، وكتاب  معجم الشعراءككتاب   ؛وله في هذا مؤلفات عدة منها ما هو مفقود

وعيوبه وأجناسه وضروبه ومختاره، وبيان منحوله   وهو جامع لفضائله وذكر محاسنه وأوزانه الشعروكتاب أخبار بن تمام و
م بين  إذ يض ،الذي يعد أحد المصادر الأساسية في النقد العرب القديم الموشح"ومسروقه، ولعل أهم كتاب وصلنا للناقد: "
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العيوب والمآخذ التي   ، حاول فيه المرزباني أن يبز(1) جوانبه مادة نقدية غنية، لا تكاد تجتمع بهذه الكثرة أو الغنى في مصدر آخر
من القدماء والمحدثين، ومن أهم القضايا التي عالجها الناقد في موشحه قضية الصراع بين القديم   ،يقع فيها الشعراء العرب

ر، إذ وقف موقفا وسطا على الرغم من أن تعصبه للقديم كان يظهر في كثير من الأحيان، فقد نقل عن ابن  والجديد في الشع
ين مثل أب نواس وغيره، مثل الريحان يشم يوما ويذوي فيرمى به،  له في أشعار المحدثين:" إنما أشعار هؤلاء المحدثالأعراب قو 

 . (2) ازداد طيبا"وأشعار القدماء مثل المسك والعنب، كلما حركته 

وقد علل المرزباني سبب هذا التعصب إلى ما يتسم به شعر المحدثين من مبالغة وإسراف، وما يتسم به الشعر القديم من      
ك أن شعر كثير من المحدثين فيه مبالغة في البديع وألوان الصنعة الأخرى التي أغرقتهم في التكلف  مقاربة وصدق، وحجته في ذل

 أب نواس وأب تمام وغيرهما. مثلما نجد عند 

وصفا لمحتواه وما يميزه  وهو صاحب كتاب العقد الفريد والذي أورد في مقدمته ناقد أندلسي  ه(: 328ابن عبد ربه )ت  _4
، حيث قال:" وقد نظرت في بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غير متصرفة في فنون الأخبار، ولا جامعة  عن الكتب السابقة

جعلت هذا الكتاب كافيا شافيا، جامعا لأكثر المعاني التي تجري على أفواه العامة والخاصة، وتدور على ألسنة لجميل الآثار، ف
تجانس الأخبار في معانيها وتوافقها في مذاهبها، ليعلم الناظر في  لوك والسوقة، وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر الم

 .  (3) لى انقطاعه حظا من المنظوم والمنثور"كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته، وبلدنا ع

ز  ، وما يجوز من الشعر وما لا يجو (5)، وسرقاته(4) عالج عقد ابن عبد ربه جملة من القضايا النقدية، كفضائل الشعر وعيوبه    
لى مصادر  ، وقضية الطبع والصنعة، واللفظ والمعنى وغيرها، وقد اعتمد ع(6) وهو ما يعرف بالضرائر الشعرية من الكلام،

 الشعراء، والكامل، وما رواه الأصمعي وغيره. متعددة؛ كالبيان والتبيين، وعيون الأخبار، وطبقات 

هم القضايا التي أولاها ابن عبد ربه عنايته في عقده، قضية اللفظ والمعنى، فقد اتضح موقفه منها في قوله: "واعلم أولعل من    
لفاظ بالأجساد واللباب، فإذا كتب الكاتب البليغ المعنى الجزل، وكساه لفظا حسنا، أن العلماء شبهت المعاني بالأرواح، والأ

 . (7)ا، كان في القلب أحلى وللصدر املا"وأعاره مخرجا سهلا، ومنحه دالا مونق
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بداعية، ويدعم  فابن عبد ربه يحاول أن يمد الجسور بين الشكل والمضمون في العمل الفن، ويقيم العلاقة بين طرفي المعادلة الإ    
هُ التكلف  هذا الرأي ما ورد في قوله: "لا سيما إذا   بمنسمه، ولم يفسده  كان المعنى البديع مترجما بلفظ مونق شريف، لم يسِم 

 ، وهذه الأفكار قد رأيناها جلية واضحة عند كل من بشر بن المعتمر والجاحظ. (1) التعقيد باستهلاكه"

لا يظهر   عتزاللاو نقدية، وهذا ما جعل الفكر اأ، أكثر منها مدرسة أدبية ة كلامية دينيةالمعتزلة مدرس إن ونافلة القول      
عتزال لا يكون بارزا واضحا، بل قد لا  إلا حينما يعالج الناقد المعتزل مسألة دينية، أو كلامية، أما عدا ذلك فإن هذا الأثر الا 

 يكون له أثر عند بعض النقاد.
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 قضايا النقد عند الفلاسفة                                            

 ابن رشد الحفيد(  -ابن سينا -)الفارابي 

التيار اليوناني يسري إلى الحياة الأدبية والنقدية، بعد اطلاع العرب على كتاب )الخطابة والشعر( لأرسطو، فقد    أرأينا كيف بد      
الشعر فقد ترجمه إسحاق بن حنين، وأعاد ترجمته متى بن  اب كت  الثالث، أماالثاني وبداية القرن   ب الخطابة مع نهاية القرنترُجم كتا

أما الفاراب فقد فسر كتاب الخطابة، ومنذ ذلك الوقت بدأت نظريات أرسطو في الشعر تجد  يونس، وأعاد الكندي اختصاره، 
مون في معالجة بعض  سلالم  ها الفلاسفةأهم الأصول التي اعتمدلك الأفكار اليونانية من صداها في نقد الشعر العرب، وكانت ت

ا للشعر  ميعن أن رواد التيار الفلسفي في النقد العرب، وضعوا فه، ولكن هذا "لا القضايا النقدية، وتكوين مفاهيمهم النظرية للشعر
س فهما يؤسعر صل علما للشا للشعر العرب، أو يؤ والمنطق، ليضعوا فها عميقعلى غرار ما لليونان، بل يبدوا أنهم استعانوا بالفلسفة 

، وقبل أن نستعرض بعض آراء الفاراب، ابن سينا  ((1) )اث"دقيقا لطبيعته، ويحدد بالتال معيارا لقياس جماله وجودته دون أن يغادر التر 
 لسفة والنقد الأدب.حري بنا أن نقف أولا عند طبيعة العلاقة بين الفوابن رشد النقدية 

 فة:نقد الأدبي بالفلسة العلاق

في أحضان  نشأت كلها أن الفلسفة هي أم العلوم والمعارف جميعها، من لغة وطب وهندسة وغيرها، فهي  حثون ابيتفق ال    
ة لمعرفة، فإذا كانت الفلسفالفلسفة ومنها النقد الأدب، فالآراء والنظريات النقدية القديمة والحديثة نشأت نتيجة تأمل الإنسان في ا

اسة  ، فإن النقد الأدب هو" فن در ((2) ) يعة والمجتمع(، والتفكير الإنساني وعملية المعرفة"الطبعامة للوجود )أي "هي علم القوانين ال
كل منهما يرفد الآخر  ، وبيان جمالها وقيمته، ودرجته بالنسبة إلى غيره، فالعلاقة بينهما متشابكة ومتداخلة، و ((3) )الأساليب وتمييزها"

ذه العلاقة ففي أي سياق منح الفلاسفة الحق  هما، وإذا سلمنا بطبيعة هملية بينمن النظرة التكا الاقانطعلاقة تبدو طبيعية وهي 
ديث عن الأدب والنقد؟ والجواب أن ذلك تم في سياق تفسيرهم للظاهرة الجمالية، فقد استهوى الفلاسفة منذ القديم  لأنفسهم للح

جمال الشعر والأدب، وقد اتضح ذلك بشكل متهم في ما دفعهم إلى قول كل  الطبيعة أو الفن، وهذاحث في سر الجمال سواء في  الب
دية التي وجدناها مبثوثة بين طيات مصنفاتهم، وإذا كان الأمر كذلك فالتساؤل المطروح هو  جلي في جملة الآراء والأفكار والرؤى النق

 قد الأدب القديم؟ مين بالنعلاقة الفلاسفة المسلتقاء به، ثم ما طبيعة النقد، وهل ساهمت في الار عن مدى تأثير الفلسفة في 

 انموذجا.اب وابن سينا وابن رشد  هذه المحاضرة، وسيكون الفار هذا ما ستجيب عنه 
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 ه(: 339النقد عند الفارابي )ت 

دينة الفاضلة" ، وكتاب "آراء أهل المفي طليعتها كتاب "الحروف"إن أهمية الفاراب تعود إلى الكتب القيمة التي تركها ويأتي     
 ".الجمع بين رأي الحكيمين أفلاطون وأرسطو "اب وكت

لقد تأثر الفاراب بالثقافة اليونانية كأرسطو، ويظهر هذا التأثر في آراءه حول الشعر، فقد بدى تأثره الشديد بأرسطو في استبداله  
، ثم يفصل أكثر هذا  ((1) )"قول للأمر الذي فيه الف من "أشياء محاكية ألتتشعرية(، التي يرى أنها )الشعر( ب )الأقاويل المصطلح 
م الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا مما يحاكي الأمر، وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة  "قوافيقول: التعريف  

 . ((2) ) بها الشعر أفضل"وهره، وإنما هي أشياء يصير متساوية، ثم سائر ما فيهن فليس بضروري في قوام ج

عنصر مهم من عناصر التجربة الشعرية، فهي تسهم مع الوزن في  يعا، فإنها عند الفاراب  هي جوهر الفنون جم ة فإذا كانت المحاكا    
ل التي تفتقر إلى  الشعر من النثر، فالأقوا إنتاج القول الشعري، وبهذا تغدو المحاكاة والوزن قوام الشعر وجوهره عند الفاراب وبهما يميز 

مؤلفا مما يحاكي الشيء، ولم يكن موزونا بإيقاع،  فهي لا تدرج ضمن الشعر، لكن "القول إذا كان  اكاة حتى وإن جاءت موزونةالمح
لام، وهو يرى أن أجمل ، فالفاراب يمنح المحاكاة الأولوية على الوزن في شعرية الك((3) ) فليس يعد شعرا، ولكن يقال هو قول شعر"

المخاطبة حالا ما، أو شيئا أفضل أو أخس، ان تخيل في الأمر الذي فيه  ا التي "تركب من أشياء من شأنهقاويل الشعرية هي تلك الأ
، وهذا النص الأخير في الحقيقة يحيلنا إلى قضية أخرى أثارها  ((4) )وذلك إما جمالا أو قبحا، أو جلالة أو هوانا، أو غير ذلك"

أخس، فإن الأقاويل  يل في الأمر شيئا أفضل أولتي تخ)الشعر( قائما على المحاكاة االفن، فإذا كان الفن الفاراب وهي قضية الصدق 
 . ((5))الشعرية حسب الفاراب" كاذبة لا محالة بالكل، لأنها توقع في ذهن السامعين المحاكي للشيء بدلا من الشيء نفسه"

الكذب أو الفساد،  ا لغايةقع، إلا ان هذا الكذب ليس مقصودذبا، مقارنة بالواه كاتجعلتي يقوم عليها الشعر فالمقدمات المخيلة ال    
 هو لتشبيه الواقع بسواه مما ليس بواقع، وفي هذا تفريق بين الكذب الحقيقي، والكذب التخييلي التشبيهي في الشعر.وإنما 

يد  ن سامعيه، ويؤثر فيهم عليه أن يج ذهذا أراد أن يصل إلى، فالشاعر حسب الفاراب إإن الوسيلة الأكب عند المحاكاة هي التشبيه   
، فقال: "إن بين أهل الصناعة )يقصد الشعر(، وبين أهل  رة أكثر، ذهب يقارن بين الشاعر والرسامشبيه، وحتى يوضح هذه الفكالت

، فالفاراب  ((6) ) "في أفعالها و أغراضها ناعة ومتفقان في صورتها و صناعة التزويق )يقصد الرسم(، مناسبة وكأنهما مختلفان في مادة الص
المحاكاة، فهو يجعلها تختلف مع بعضها في وسائل وأدوات هذه المحاكاة، ون كلها تلتقي حول مبدأ ى أن الفنحتى وإن كان ير 

 والاختلاف يكون في الصناعة بينما الاتفاق يكون في صورتها وأفعالها وأغراضها.
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 :ه(428سينا )ت ند ابن النقد ع

، لخص كتاب فن الشعر لأرسطو، وكانت له والإلهيات الطبيعياتالطب والمنطق و صاحب التصانيف في  هو الفيلسوف الرئيس     
  ، (، الذي حمل بين ثناياه جملة من القضايا النقدية المرتبطة بالأدب)الشفاءآراء نقدية عديدة وردت في تضاعيف مصنفاته ككتاب 

وزونة من أقول م مخيل مؤلف ونحن نقول أولا: إن الشعر هو كلام" ة الشعر، حيث يقول:القضايا تحديد ماهيأس تلك وعلى ر 
  ، فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور، والمخيل عند ابن سينا هو "الكلام الذي تذعن له النفس((1) )متساوية، وعند العرب مقفاة"

 . ((2) )مصدق"مصدقا به أو غير  سواء كان المقول كري عل له انفعالا نفسيا غير فمن غير روية وفكر واختيار، وبالجملة تنف

 كثر استعمالها في الفكر الفلسفي اليوناني، فيعرفها بقوله:" والمحاكاة هي إيراد مثل الشيء وليس اكاة التيسينا عند المح ابن  ويقف    
فاراب في أن  ع استاذه النا يتفق م، فابن سي((3))ر كالطبيعي"هو هو، فذلك كما يحاكي الحيوان الطبيعي بصورة، هي في الظاه

الحرفي له، بل إن التلميذ كان أوضح من الأستاذ في تدقيق المصطلح وتوضيحه،  ليد  التقا في الواقع، أو مطابقة م المحاكاة لا تعن
اس أطوع ولكن الن - لناحية المنطقيةمن ا-"وإذا كانت محاكاة الشيء بغيره تحرك النفس، وهو صادق بل ذلك أوجب  حيث يقول:

 .((4) )ا"استكره وهرب منه للتصديق، وكثير منهم إذا سمع التصديقات للتخييل منهم

إن التخييل والمحاكاة عند ابن سينا لا تتحقق إلا بأشياء ثلاثة: باللحن الذي يتنغم فيه، لما له من أثر في النفس، وبالكلام نفسه     
لقول المخيل  عرا ناقصا، أما االمخيل عند ابن سينا يعد ش  ول الموزون غيرا فالق، وبهذ((5) )بالوزن العروضيإذا كان مخيلا محاكيا، و 

، وبها استطاع ابن سينا عن طريق عنصر التخييل أن يميز بين الشعر والخطابة لأن الخطابة تستعمل  املعر الكهو الشالموزون ف
ل مقابلا للتصديق الذي يعد  تعميعد جوهر الشعر يس)المحاكاة( الذي  التخييل ، فمصطلح((6) )التصديق والشعر يستعمل التخييل  

 سينا.  جوهر القول عند ابن

 : ه( 595)ت والنقد الأدبي ابن رشد 

وهو من الذين   ،أحد أبرز فلاسفة الأندلس في القرن السادس للهجرة ،هو أبو الوليد محمد بن أحمد ،يسمى بابن رشد الحفيد    
ة، ومحدداته الشكلي ا بالشعر، وتقنياته الأسلوبية، بل وجدناه مهتمعلى الفلسفة فحسبه تيلشعر لأرسطو، لم تقتصر عناترجموا فن ا

 .((7) ) وثه الفلسفية، لأنه يرى أن الشعر علم فلسفي له محددات وتقنيات تتحدد في إطار الفلسفةمامه هذا في بحوقد جاء اهت
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والنظم والطرق  ،والصدق والكذب ،والتخييل ،اةوالمحاك ، لمعنىفظ واا من المسائل النقدية كاللتناول ابن رشد في كتاب الشعر كثير     
لا يكاد يختلف   هضبط على ضبط مفهوم الشعر، وتحديد ماهيته، وهوفي بداية كتابه فلسفة، وقد عكف وعلاقة الشعر بال ،عريةالش

أو ما يسميه   تغيير"لامصطلحا جديدا هو " ضيف إلى التعريفين السابقينفي جوهره عما قدمه الفاراب وابن سينا، إلا أن ابن رشد ي
 و يركز على التخييل )المحاكاة والتشبيه( الذي يعتبه جوهر الشعر، يقول:وه، كناية والمجازرة والوالاستعا كالتشبيه  ؛بالأقوال المغيرة

ثنان  ما الامركب منهما، ا بسيطان، وثالث اثنانثلاثة: الأقاويل الشعرية، هي الأقاويل المخيلة، وأصناف التخييل والتشبيه "
خاصة عندهم، مثل : كأن، وإخال، وما أشبه به، وذلك يكون في لسان بألفاظ  بشيء، وتمثيلهالبسيطان فأحدهما تشبيه شيء 

ل في  يسمى الإبدا  عينه بدل التشبيه، وهو الذيذلك في لسان العرب، وهي التي تسمى عندهم حروف التشبيه، وإما أخذ الشبيه ب
ن رشد يقوم  ، فالصنف الأول من التخييل عند اب((1) )رة وكناية"نواع التي يسميها أهل زماننا استعال الأعة،...وفيه تدخهذه الصنا

ا  بأداة أو دونها، أما الصنف الثاني فيقوم على التبديل في التشبيه، كأن تقول: الشمس كأنها فلانة، وهذا م على التشبيه، سواء كان
 الصنفين السابقين.  فهي التي تجمع بين  لث من الأقاويل الشعرية المخيلةصنف الثالوب، أما اللتشبيه المقيصطلح عليه با

رشد تكون من قبل ثلاثة أشياء: الوزن واللحن والكلام، يقول: والتخييل والمحاكاة في الأقاويل الشعرية  عرية عند ابن والمحاكاة الش    
ضها، وهذ  تمع هذه الثلاثة مع بعمن قبل التشبيه نفسه، وقد تجقبل الوزن، و ة، ومن المتفق أشياء؛ من قبل النغم تكون من قبل ثلاثة 

جال، وقد توجد كل واحد منها مفردا مثل وجود النغم في المزامير والوزن في الرقص والمحاكاة في  الذي يوجد في الموشحات والأز 
 . ((2) )اللفظ

ال، ثم على الشعر العرب،  اصة الموشحات والأزجلى الشعر الأندلسي خاة عل أن يطبق نظرية المحاكفالواضح أن ابن رشد حاو     
الكلام(، أما أشعار العرب الأخرى، فليس فيها  -اللحن-الثلاثة )الوزنلى أن الموشحات والأزجال تشتمل على العناصر وخلص إ

 لحن لأنها قائمة على الوزن والكلام دون لحن.

ابله الاستخدام  الحسي المؤثر للغة الشعرية، والذي يقيان بالاستخدام  في كثير من الأحرشد  عند ابن و التخييل اكاة أترتبط المح    
قد يكون هذا ما جعله يخرج من دائرة الشعر ذلك النوع الذي يقوم على الإقناع والتصديق، العلمي التجريدي المباشر للغة، و 

التخييل، وهي أقرب إلى   دخل منها في بابديق والإقناع، أالتصهي الأشعار التي هي في باب وها هنا نوع آخر من الشعر،  يقول:"
 عر أب الطيب، مثل قوله:طبية منها إلى المحاكاة الشعرية...وهو كثير في شالمثالات الخ

   ((3) )لليس التكحل في العينين كالكحل           في طلعة الشمس ما يغنيك عن زح                          

التي يسعى من خلالها إلى  ،على الحجج المنطقية الاعتماده ،لا يدخل في المحاكاةره وكثير من شع ،بن رشدفبيت المتنب حسب ا
 لى التصوير بالتشبيه والاستعارة والكناية.الاقناع والتصديق، فالمحاكاة لابد أن تقوم ع
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 مفهوم النثر في التراث النقدي 

من طرف    مجالا للشك ضآلة حظ النثر من الاهتمام والعناية يدع لا  ي القديم يلحظ بمااث النقدي والبلاغعلى التر  إن المطلع       
دراسته وتحليله، لأن الثقافة السائدة آنذاك كانت  انصبت الجهود في ذلك العهد على النقاد، مقارنة بما حظي به الشعر، حيث 
م الذي جمع مآثرهم وأمجادهم ديوانهسواه، فهو عرب علما تبه العلم الذي لم يعرف المرتبطة بالشعر أشد الارتباط، إذ كانت تع

 .((1) ) مراتب الابداع، وباختصار شديد هو )عمدة الأدب(وعلومهم، وهو أعلى 

ل من أنفس  زن، والنثر مهما احتفل أصحابه بإتقانه وتجويده لم ينا من الفن، وأولى بالنقد والو فالشعر في نظر النقاد أكثر حظ    
لابتكار أو دلائل الضعف  ابده، والنص على ما فيه من ضروب الإبداع واية بتقييد أو عر، ولذلك قلت العناالنقاد منزلة الش

 . ((2))والجمود

من ضبط وتدقيق لمصطلح   تعريفا دقيقا يستوفي جوانب المصطلح، عكس ما نجده ولعل من أهم مظاهر اللاإهتمام بالنثر أننا لا نجد 
ترض الباحث  ن يزيلا بعض الغموض والضبابية التي قد تعا حقيقان بأنراهمن نجيب على سؤالين أ، وسنحاول في هذه المحاضرة الشعر

 ثر، وكيف نظر إليه النقاد القدامى؟ في هذا الفن، فما هو مفهوم الن

 واصطلاحا:نثر لغة مفهوم ال

ر، نثرك صاحب اللسان: "النث رة" أي الشيء المتفرق، يقولإن كلمة نثر ترجع في لغتنا إلى أصل مادي حسي هو "النث لغة: - أ
نثار...والنثار فئات ما يتناثر  ز والسكر، وكذلك نثر الحب إذا بذر، وهو البيدك ترمي به متفرقا مثل: نثر الجوز واللو الشيء 

ه  ينثِرهُ نثرا ون ثارا رماو  رهُُ ، وفي القاموس المحيط: "نثر الشيء ينث ُ ( (3) )من الخبز ونحو ذلك من كل شيء"  حوال الخوان
 .((4) )متفرقا"

ي يقابله  عدم الانتظام التي هي سمة من سمات النثر والذ  كلمة نثر تحمل دلالة الشيء المبعثر المشتت، أيتضح مما سبق أن  ي       
ثره الدر، إذا حاوره  زمخشري وأعطى للفظة نثر بعدا آخر وهو معنوي، حيث يقول:" رأيته يناالنظم وهو يساوي الشعر، لكن جاء ال

 ال نصر بن سيار:ومذياع للأسرار، ق  حسن، ورجل نثر مهذار بكلام 

   ( (5) )قال فاهجرا"  لمي        إذا النثر الثرثارلقد علم الأقوام مني ت                            
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يعن الرجل   المعنوية فقد أصبح النثرلة ال كلمة نثر من الدلالة المادية إلى الدلافالشاهد الشعري الذي ساقه الزمخشري يكشف انتق
 .ينشر الأسرار ويفرقهاالكلام الثرثار الذي الكثير 

يكثر فيه استخدام   ية يخالف الشعر في كونه غير موزون أو مقفى،النثر شكل من أشكال الكتابة الأدب اصطلاحا: -ب
للغة  تميزه ا -الشعرمثل -يحكمه النظم الإيقاعي م الفن الجميل، المنثور بأسلوب بديع، لاالمحسنات البديعية، أو هو الكلا

 المقنع المؤثر في السامع.المنتقاة، والفكرة الجلية والمنطق السليم 

يدل على   المصطلح فسنجده في البداية كان يطلق على الكلام الكثير المتفرق، ثم أصبح لتطور الدلال لهذا إذا حاولنا تتبع او    
 وشكله.في مضمونه  لف عن الكلام اليومي العاديالكلام الأدب الفن الذي يخت

 ادفات المصطلح في التراث النقدي: ر م

، فالنثر يسمى التي استخدمها النقاد للدلالة على هذه الكلمةدلول كلمة نثر تستوقفه ظاهرة تعدد المصطلحات المتتبع لم        
ف ابن  ، ويقللنثركمرادف   (( 1) ) ستعمل مصطلح )صناعة الكلام(في صحيفته التي رواها الجاحظ ي كلاما، فقد رأينا بشر بن المعتمر 

لمنظوم  إما أن يكون منظوما أو منثورا؛ واأن سائر العبارة في لسان العرب،  مول: "واعلوهب عند قضية المفاضلة بين الشعر والنثر فيق
كلام والشعر، فهو  عض المحسنات البديعية في الفي كتابه )البديع( عن ب، كما تحدث ابن المعتز ((2) )هو الشعر والمنثور هو الكلام"

 البديع.، في مقابل الشعر ((3) ) تعمل مصطلح الكلام البديعيس

الشعر والكلام كثير   )الكلام( مقابلا للشعر، فيقول:" ...ومثل هذا فيويحذو الآمدي حذو هؤلاء النقاد، فيستعمل مصطلح       
 .((5) )م"الكلا النثر، فهو حد قول:" أما حد لذي يلخفاجي ان سنان ا، والدرب ذاته سلكه اب((4))مستعمل"

ه عند أب هلال  ذ يستعمل مصطلح الكتابة ويقصد به النثر، هذا ما وجدناإوفريق ثان من النقاد ألحق مفهوم )النثر( بالكتابة     
شاعر(، ل السائر في أدب الكاتب والالكتابة والشعر(، ووسم ابن الأثير كتابه ب )المث  العسكري الذي وسم كتابه ب )الصناعتين:

لى قسمين: منظوم ومنثور، ثم يقول:  ه يقسم البلاغة إ543بة كتابه ب )أدب الكاتب(، كما نجد الكلاعي ت ووسم ابن قتي
 . ((6))قسم الكتابة لأنها أنجح عاملا..." لبلاغة علىمن قسمي ا ت "واقتصر 

 .ثر قسيم الشعرمع إدراكهم أن النى، ذلك في أحيان أخر تابة مرادفا له كلنثر، والكإن النقاد القدامى استعملوا الكلام مرادفا ل      
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 ه:نقد النثر وأهم مصنفات

، فاندفعوا  القديم وفنونه، على أيدي من سبقهم من النقادلقد أحس النقاد القدامى المتأخرين بالغبن الذي لحق النثر العرب      
، وقد كانت  نقدهوالتنظير له و  ، لدراسة النثرستقلةك مؤلفات مذلفات، فخصصوا ل الدراسة هذا النوع الأدب واستدراك م

ه( 209عبيدة )ت  ه( معاني القرآن وألف أبو207)تقرآن وإعجازه أول الغيث، فترك الفراء وب الالدراسات التي تناولت أسل
  قد برزت مؤلفاتفن و ثر الك إلى النيف بعد ذلتأل، ليتوسع الآنر مشكل القجانبا آخر فألف تأويل  قتيبة نباواقتحم  قرآنلمجاز ا
 ين: يمكن أن نصنفها إلى قسمعدة 

 منها:  كتب تجمع بين نقد الشعر والنثر   قسم الأول:ال

 .البيان والتبيين للجاحظ   - 

 للمبد.في اللغة والأدب الكامل  –البلاغة    - 

 . البهان في وجوه البيان لابن وهب  -  

 لال العسكري الصناعتين لأب ه  -  

 . ب حيان التوحيديئر لألذخار وا، البصائنسةلمؤاالإمتاع وا  -  

 .لابن الأثيرالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   -  

 ، منها:كتب اهتمت بنقد النثر  القسم الثاني:

 . أدب الكاتب لابن قتيبة -  

 . الرسالة العذراء لابن المدبر  -  

 .اب للصولأدب الكت   -  

 نيرومات في إعجاز القرآن للنكال-    

 كلاعيلكلام للإحكام صنعة ا -  

 ليللموص الموشى في صناعة الإنشاد البُ  -    

 قلقشندي. لصبح الأعشى في صناعة الإنشا ل -    

 

 



 

 

 بالشعر: بمقابلته  د  ماهية النثر تتحد  

ة  م محاولة تحديد ماهية النثر بالشعر في خضمقابل  ظاهرة تستوقفه ،فهوم النثر في ثنايا هذه المصنفات السالفةلباحث عن ما إن    
، فكانوا " كلما ات الفارقة بين النوعين الأدبيينلة بين النثر والشعر والوقوف عند السمكشف الحدود الفاصاد  ، فقد حاول النقالنثر

 . ( (1))"لشكلالشعر في مقدمة هذا اكل غير النثري، وكان دواته، استدعوا الشي تعيين ماهية النثر ومهمته وأوقفوا عند ضرورة تقتض

)الشعر(، فقد أطلق ابن   نظومالم لام ( يقابل الكلمنظوم )النثرن الكلام الفن غير اأان كثير من النقاد ر في أذهفقد استقن إذ     
ون منظوما ه:" واعلم أن سائر العبارة في كلام العرب إما أن يكجاء في والمنثور(ه( على أحد كتبه وسم )المنظوم  280)ت طيفور 

ته لتقسيم الكلام مقدمبعين من ر الأبعد  فصل الرابع  لدون ال، وخصص ابن خ((2) )"هو الكلام ور نث لمنظوم هو الشعر والموا ، او منثورا
، ومعناه الذي تكون  عر المنظوم وهو الكلام الموزون المقفىالشفي ، نين" واعلم أن لسان العرب وكلامهم على ف:، يقولإلى نظم ونثر

التي  وم النثر ينطلق من قوانين الشعر مفه حديد، فت((3) )"و الكلام غير الموزونالقافية، وفي النثر وههو ه كلها على روي واحد و أوزان
حيث اللفظ وصورة التعبير إلى نثر   خلدون النثر من، ثم يقسم ابن ، فالنثر كلام لا تضبطه هذه القوانين السالفةمنها الوزن والقافية
، ومنه  سمي سجعا ة واحدة ، ويلتزم في كل كلمتين منه قافيقطعابه فمنه السجع الذي يؤتى ع، بقول:" وأما النثر مرسل ونثر مسجو 

 . ((4))ها ..."الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا ولا يقطع أجزاء، بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غير  المرسل

الشعر   :قسمين ، حيث قسم الأدب إلىخلدونة قبل ابن كر د هذه الفقد وقف عنه( 721وكان ابن البناء المراكشي )ت     
 . ((5) )ى وهو المنظوم، وإلى غير ذلك وهو المنثور" وزون مقفلى مول إول:" وينقسم القوالنثر، يق

، وقد  وملعرب القدامى على الفن القول غير المنظالنقاد ا ا سبق، أن مصطلح النثر قد استقر عند كثير منونافلة القول مم     
 هو الشعر.المنظوم و لكلام الفن غير المنظوم، الذي يقابل الكلام دهم االمفهوم إذ يعن عن استعملوه بهذا 
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 نظوم والمنثورالم

  صصوا لها حيزا مهما فيأنهما لب الكلام، وخ اعتبارر على قديم إلى قضية التمييز بين الشعر والنثلقد فطن النقاد العرب منذ ال    
 المفكرين والنقاد  ل هذه القضية بين أ الجدال حو فات التي تميز كل نوع، وقد ابتدان الفروق والاختلالى تبيسعوا إحيث ، مصنفاتهم

هندو   وابن، ه(384تإسحاق الصاب ) ( وأبه380نطقي )ت، أمثال أب سليمان المللهجرةالعرب ابتداء من القرن الرابع 
اب أب حيان التوحيدي أثناء مناقشته  فهم في كتدت آراؤهم ومواق ( وغيرهم ممن ور ه421ت بن مسكويه )ا، و ه(420الكاتب )ت

 . لقضيةا لهذه

، فإنهم  هم في هذه القضية وأشاروا إليها في مصنفاتهمقد أدلوا بدلو   في المشرق والمغربالقدامى  وإذا كان غالبية النقاد العرب       
ظره، فالاتجاه الأول ذهب لتفضيل  ناسبة لإثبات وجهة ناها مم حججه وأدلته التي ير ك إلى ثلاثة اتجاهات كل يقدانقسموا في ذل

ر،  اهين، فلم يرجح كفة اتجاه على آخواتجه الثاني لتفضيل النثر على الشعر، وحاول الاتجاه الثالث التوفيق بين الاتجالشعر على النثر 
بداية  جع إلى الشعري تر النثري و  يق بين الخطابينأن أقدم محاولة للتفر  ه الاتجاهات الثلاث ينبغي أن نشير إلىنعرج على هذوقبل أن 

رى اجتماعهما في شخص  عر والنثر وييا بين الشفرق فيه ضمني القرن الثالث للهجرة، فقد أورد الجاحظ كلاما لسهل بن هارون
تمع بلاغة الشعر  تج ، لا يكادان يجتمعان في واحد، وأعسر من ذلك أنلسان البليغ والشعر الجيدواحد غاية في الصعوبة، يقول:" ال

 . ((1))ة القلم"وبلاغ

ضية، فقد حاول أن يكشف الفروق الموجودة بين  أدلوا بدلوهم في هذه الق ه( من الذين 246دعبل الخزاعي )ت ونجد        
منه أشبه   و تمام شاعرا وإنما كان خطيبا، وشعره بالكلامبيث يقول:" لم يكن أه، حالشعر والنثر في معرض حديثه عن أب تمام وشعر 

افية وهذا ما جعله يخرج أبا تمام من دائرة الشعراء  بيم الشعر والنثر غير الوزن والقعبل يرى أن هناك فروقا جوهرية فد ، ((2))بالشعر"
 ويدخله في دائرة الخطباء.

 نثور:وازنة بين المنظوم والمالم  اتجاهات

 أنصار الشعر:  -أ

، فحشدوا  ف بفضله، وكشف مكانته في اللسان العربالتعريمن خلال إبراز منزلته و  رلدفاع عن الشعلانبى كثير من النقاد لقد      
 .همبار أخ، وهو وعاء يحفظ علومهم وعاداتهم و ، ومكمن تميزهمسان حالهمعلى اعتبار أنه ديوان العرب، ول ةذلك الحجج الدامغ في

، هذا ما  را لقياس النثردص ه م، وجعل مقاييسى النثر، حيث فضله علا من النقاد الذين انتصروا للشعرويعد الجاحظ واحد     
،  الجاحظ يكاد يجعل من الشعر رمزا للخلق الأسلوب الأوفى" يث قال:، حل إليه عبد السلام المسدي في مجمل نقده للجاحظتوص

وزونة، ائل الملى الشمقائما عكأن يكون الكلام   عريةالحياكة الشصائص  ض المقاييس المستقاة من خلذلك نراه يخص نقد النثر ببع
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تم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع  )إن استطع:ع المقطعي، وهذا ما يعلل الوصية الفنية المبدئيةيزة الإيقا يكتسب م حتى
 . ((1))فافعلوا("

ى أدل عل ل:" النظمفي القلب بعد أن تستسيغه الأذن، يقو  بها يتغلغل، التي ة الوزنشعر لمزيو سليمان المنطقي الأب ويفضل     
لأن   ثور نبأكثر من تقبلنا الم، وإنما تقبلنا المنظوم  ، لأن النثر من حيز البساطةوالنثر أدل على العقل التركيب،حيز  نه منالطبيعة لأ

 . ((2) )"ق للطبيعة والحسوالوزن والوزن معشو  بالعقلللطبيعة أكثر منا 

لمنظوم  ، ا " وأولى هذين بالمزية والقدم المتقدمةلى تفضيل الشعر حيث يقول:وهو من نقاد القرن الرابع للهجرة، يميل إ اتميونجد الح    
،  ((3))"فصح لسانا، وأنور أنجما، وأنفذ أسهما، وأشرد مثلا، وأسير لفظا ومعنى، وأطول عنانا، وأ، وأنصع مقاطعفإنه أبدع مطالع
ل بينه وبين  لجوانب، كان الفيصلتميز في كل ايقة تمنحه افه للغة بطر ظي، وتو والقافية ات كالوزنصائص وسمع به من خفالشعر بما يتمت

ه( الذي فضل النظم على النثر لسببين أساسيين ؛ 403تالنثر وهذا ما منحه الأفضلية في نظر بعض النقاد أمثال الباقلاني )
 .((4) ) صفة النظمالقرآن للشعر في مشاركةهما لتاريخية بالشعر، وثانيأولهما علاقة القرآن ا

بالشعر عن حدود النثر، يقول:" وأما التفضيل  ه( حينما رأى أن الوزن هو ما ينأى  466)تي فاجذلك فعل ابن سنان الخ كو     
ن للكلام م به الرونق ما لا يكو ؛ إن الوزن يحسن الشعر، ويحصل للكلاضل النظميصلح أن يقوله من يفذي  فالر  النظم والنثبين

 . ((5) )المنثور"

  ،((6) )ية"، وأولاها به خصوصالوزن أعظم أركان حد الشعر :"، حيث يقولعلى النثرفضيله للشعر قيرواني في ت ويتخذ ابن رشيق ال   
الكلام أكثر ، وهو الأقدر على جعل علية في تحفيز عملية الحفظ وتنشيط الذاكرةبالوزن لما له من فافابن رشيق فضل الشعر 

ان خلافا للنثر  ى مر الزمله محفوظا علا فقط بل جعفس، وليس هذ ثيرا في النتأى وأبق ،أسرع نفاذا إلى القلبفي الأذن و  تساغةاس
أن كل منظوم أحسن ا:" كله جعله يصل إلى خلاصة مفاده  ، وهذالذلك لم يصل منه إلا النزر القليلالذي لا يكاد يعلق بالذاكرة، 

 . ((7) )"ترف العادةمن جنسه في مع من كل منثور

 أنصار النثر: -ب

ة سم رأوا أن النثر أفضل منه لأنه يفي بضرورات الحياة، وهو لغة السيافضل ومزية، لكنه لنثر ما للشعر منا  أنصار  ينكرلم       
فر حجة  جاه أو ذا التنسان، وأشد تعبيرا عن طموحاته وآماله، وقد يكون أصحاب هوهو أكثر ارتباطا بحاجات الا والعلم والدين

 
 .138. ص 1994. 4الكويت طاحظ وابن خلدون. دار سعاد الصباح. المسدي عبد السلام. قراءات مع الشاب والمتنب والج - (1)
 .245 .ص1996و حيان التوحيدي. المقابسات. تح حسن السندوب. دار سعاد الصباح. القاهرة. أب - (2)
 .27. 21. ص 1ج. 1878. الحاتمي. حلية المحاضرة. تح هلال ناجي. دار الرشيد للنشر. بغداد - (3)
 . 155. ص 9541إعجاز القرآن. تح أحمد صقر. دار المعارف القاهرة . نيينظر. الباقلا - (4)
 . 278ابن سنان الخفاجي. سر الفصاحة ص  - (5)
 .723ص  .1ابن رشيق. العمدة. ج - (6)
 . 161. ص 1المرجع نفسه. ج - (7)



 

 

، حيث أصبح يزاحم الشعر في أغراضه  ل في كل مجالات الحياةوتغلغهتام لنثر من تطور وايه اوأكثر قوة على الاقناع نظرا لما وصل ال
ف فيها موقفه من  للصاب يكشأورد الحاتمي رسالة منسوبة نثر أبو إسحاق الصاب، فقد ، وكان من أكثر النقاد مناصرة للووظائفه
،  أكثروذلك لأن الوحدة في النثر  هرا، والنظم أشرف عرضا،جو ف ك أن النثر أشر شعر والنثر، وخلاصة ذلبين ال فاضلةقضية الم

ين على أساس صاب يفرق بين الفن ، فال((1) )، والتابع له ثان، لأن الواحد أولر، فمرتبة النظم دون مرتبة النث والنثر إلى الوحدة أقرب
 .عله جوهرا والنظم عرضاتي تج، والفي النثر الوحدة القائمة

الإحسان  مما أورده من كلام الصاب قوله:" إن طريق تحليلها وكشف خباياها، و اولا مطولا محعند هذه الرسالة ويقف ابن الأثير     
  ل وهلة ما تضمنتهأو  سل هو ما وضح معناه، وأعطاك سماعه في منظومه، لأن التر  حسان في في منثور الكلام يخالف طريق الإ

ضوح والغموض( ب يجعل من خاصيتي )الو صا، فال((2) )"عد مماطلة منهفلم يعطك غرضه إلا ب،  اظه، وأفخر الشعر ما غمضألف
إلا بعد  سلم لك عنانه و ما غمض فلم ياه، بينما أجود الشعر ه، فالترسل )النثر( هو ما وضح معنأساسا للتفريق بين النثر والشعر

 كد وجهد.

لى حساب الشعر  ه إلى النثر ع، وقد ظهر ميلذه القضيةلهض ام يتعر المرزوقي في مقدمة شرحه حماسة أب تمد وفي السياق ذاته نج    
  آلات، وأفضل أسباب الرياسة أكمل، وكانوا يعدونها ، أولها أن " الخطابة كانت أهم من الشعر لدى الجاهليينلأسباب ثلاثة

ارة، باتخاذهم الشعر مكسبا وتجفهو أن الشعراء حطوا من قيمة الشعر، ا ثانيها أم،  من الاشتهار بقرض الشعرالزعامة، وكانوا يأنفون 
من   ع ن ترفلأة ، فهذه الأسباب كانت كافي((3) )نظم "بالقرآن لم يقع بال فمدحوا السوقة وتعرضوا لأعراض الناس، وثالثها أن الاعجاز 

 عر.الشمكانة النثر على 

لمنظوم وإنما ن الإعجاز لم يتصل باها أجملت نثور على المنظوم لأسباب "منفقد فضل الم  يخرج ابن الأثير عن هذا الإطار،ولم      
ر يستطيع التعبير عما يريده الشعر مع الأفضلية في  ه( الذي رأى بأن النث429الرأي ذاته يبديه الثعالب )ت، و  ((4) ) نثور"اتصل بالم

يرى أن النثر خصوصا هو ، و الوزن والقافية، والفصل في اللفظ والمعنىد اختيار الكلمات والأساليب بعيدا عن قيو الوضوح والفهم، و 
، يقول:" فإن  لذلك فإن طبقات الكتاب كانت ولا تزال مرتفعة عن طبقات الشعراءكبى، ال  لكتابة عموما متصلة بالأغراضوا

تحريض على جهاد  أو ، لاح فسادإصأو بلاد   سد ثغر أو عمارة ، أواية خراجالكتاب وهم ألسنة الملوك إنما يتراسلون في جب
 .  ((5) ) "وي آداب كثيرة ومعارف مقننةذ أن يكونوافيها إلى ن التي يحتاجون ...ومعظم الشؤو 
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ن والقافية  ، وقد فضل المنثور بالرغم مما يمتاز به المنظوم من فضائل الوز م والمنثوره( الذي يقارن بين المنظو 821والقلقشندي )ت    
وأشرف مقاما  ، إلا أن النثر " أرفع درجة وأعلى رتبة والهم، وكتاب تاريخهم وسائر أحكونه ديوان العربزية  ، وموتوازن الأجزاء
 . ((1))"وأحسن نظاما

 ،ئ ما يحسن"، ذهب يقارن قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه:" قيمة كل امر ي حكمه هذا أكثر مصداقيةوحتى يجعل القلقشند
 ه:بما نقله الشاعر في قول

 ما يحسنونه قيمتي         فقيمة كل الناس لي ب أغا فيا لائمي دعني                               

 ته.، حيث زادت ألفاظه وذهبت طلاما نقل إلى الشعررتبته حينفالمعنى الوارد في المقولة النثرية انحطت 

نوره  ، و يزه العز يه شرفا أن الله أنزل به كتابيكف النثر  شندي سببا آخر لتفضيله المنثور على المنظوم، إذ يرى أنويضيف القلق    
ى الله  ، وحرم نظمه على نبيه صلهو بقول شاعر قليلا ما تومنون" وما  "بقوله: نه عين، ولم ينزله على صفة نظم الشعر، بل نزهه المب

 نزيها لمقامه.عليه وسلم تشريفا لمحله وت

ة للحد، والنعوت الخارجة  وز الى الأمور المستحيلة والصفات المجلتحويل عوا، ذبكلإضافة إلى أن مقاصد الشعر لا تخلو من ا    
)الخطب والترسل( وما يمتازان به من  راض، بخلاف النثر ، وسب الأععن العادة، وقذف المحصنات، وشهادة الزور وقول البهتان

 . ((2) ) شريف الموضوع وحسن التعلق

ة في محاسن أهل الجزيرة،  الذخير ه( صاحب كتاب 542ام الأندلسي )تن بسستوقفنا ابلأندلسية انا على البيئة اوإذا عرج      
، فهو يعتب الكتاب أرفع شأنا  ((3) ) والذي كشف عن منهجه في كتابه هذا بقوله:" وبدأت بذكر الكتاب إذ هم صدور اهل الآداب"

، يبدي  ضه في كتاب الذخيرةلنا بعالشعر ونقل  ، وابن بسام الذي نظموأجل قدرا وأعلى منزلة من الشعراء، لذلك يبتدئ بهم
 .((4))يل"يل، وهزله تدليه وتظل، جده تمويه وتخي، وخلعة مختالوإنما اكثره خدعة محتال ل وله ، فيقول:"...وماه منهمتعاضا

عة الكلام( فصلا  كام صنفي كتابه )إحه( في تفضيله للنثر من النزعة الدينية الأخلاقية، ويعقد 550ق الكلاعي )توينطل      
ي أمن  ل:" وإنما خصصت المنثور لأنه الأصل الذهذه القضية، يقو ثور" عرض فيه موقفه من  نلموا  ظومجيح بين المن"في التر  وسمه

، ولم يحكموا قوانينه،  بقاء وسمه فأهملوه -لغلبته على أذهانهم-ذهاب اسمه فأغفلوه، وضمن الفصحاء  -لامتزاجه بطبائعهم-العلماء 
تف بهذا، بل رفض الشعر " رفض الشعلة للزناد، ، ولم يك((5) )نه ..."طلع عتولد منه ونور ت  ففرعنظم روا أفانينه، وأما الولا حص
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كتابة يقول:" واقتصرت من قسمي البلاغة على قسم اره للنثر وال، أما عن سبب اختي((1) )د"وينفضه نفض القادم الغانم جاف الزا
 . ((2))وأسلم جانبا"، وأكرم طالبا، رجح حاملاأ، و الكتابة؛ لأنها أنجح عاملا

 المساواة بين النظم والنثر: عاةد - ج

ك آراء حاولت التفريق بين  ى، حيث برزت هناحتى وإن أخذت قضية المفاضلة بين الشعر والنثر أبعادا متباينة في الرؤ         
هي   دون إلى فكرة رئيسيةلفاصل بينهما، وهؤلاء يستنالخطابين، فقد وجدنا آراء أخرى تحاول التقريب بين الفنين، وتقليص الحيز ا

ة تتكون من مجموعة أبيات فإن  يهما بناء يعتمد على التوزيع الشكلي، فإذا كانت القصيدلبناء، فالشعر والنثر متساويان في أن كلا
لمنظوم مثل المنثور في  ه( الذي يرى أن "ا395)توكان على رأس هؤلاء أبو هلال العسكري  النص النثري مجموعة من الفقرات،

  سن بسلاسته، وسهولته ونصاعته، وتخيرلأن الكلام يحوتأليفه،  وتأليفه، وكمال صوغهحسن رصفه ه، و علة مطلعه، وجودة مقطسهو 
ذا فقط، بل يرى  به ، وهو لا يكتف((3))..."تقاسيمه، وتعادل أطرافهين مقاطعه، واستواء لفظه، وإصابة معناه، وجودة مطالعه، ول

ئه، وقلة ور في سلاسته، وسهولته واستواالمنث ما خرج مخرج وم الجيد " والمنظيقول:، معيار الجودةمد يعتقياس التفاضل بين الفنين أن م
 . ((4) )ضروراته"

إذا نقض لم تذهب   كم الإتقان، ويرى أن الشعر الجيد المحعر والنثره( فإنه يمحو الفروق بين الش322)ت اأما ابن طباطب      
قة الألفاظ، حكيمة المعاني، عجيبة التأليف، إذا نقضت  تقنة، أنيكمة مر محاالأشعر أشعل:" فمن و جزالته، يق لم يفقد و  جودته،

ة، مزخرفة عذبة، تروق الأسماع  أشعار مموه بل "، وهناك بالمقا((5))وجعلت نثرا لم تبطل جودة معانيها، ولم تفقد جزالة ألفاظها"
يستأنف  لح نقضها لبناء وتها، ولم يصت حلات ألفاظها، ومجحصلت وانتقدت بهرجت معانيها وزيفوالأفهام إذا مرت صفحا، فإذا 

 ه.الجودة فيلأن يصير نثرا، مع الاحتفاظ بعناصر قبوله ، فجودة الشعر تقاس بمدى ((6) )منه"

درب أب هلال العسكري في  ك ، وهو يسلبين النظم والنثرة المواءمة ضرور  لىإالداعين  ان التوحيدي في صف ويقف أبو حي      
نحل، والمدار على  عقد الم، وينحل المعقد كما ينتظم النثرالمنثور، حيث يقول:" وقد ينتثر النظم كما يظم ونل المنظوم القول بح

يز كل واحد  ، فالفروق بين الفنين والخصائص النوعية التي تم ((7))"مجوجة بالسمع، واجتناب النبوة المذوقة بالطبعاجتلاب الحلاوة الم
، هو الجمالية والحلاوة التي يمكن أن عكس، بل إن الفرق الذي يميز النثر عن الشعر أو الابينهمبالتقريب زول منهما لا يمكنها أن ت

 تحقق لأحدهما وجودا إبداعيا طالما توفرت فيه. 
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ء  نار، فبناء الشعر يبدأ ببثالن ر ببناءعلى مسافة قريبة من نقاد المشرق، حيث يشبه بناء الشع  يقفحازم القرطاجن  نجد و       
،  ومإلى الشعر المنظة رات، يقول:" اعلم أن الأبيات بالنسبفي النثر الحروف فالكلم فالعبا قابلهويثم القصائد،  فصوللت فاالأبيا

سنت  حف إذا الحرو ة من الألفاظ، فكما أن ، والفصول المؤلفة نظائر العبارات المؤلفنظائر الحروف المقطعة من الكلام المؤلف
نظم القصيدة من الفصول   لك، وكذلك يحسنفرد كذت على ما يجب، كما أن ذلك الكلم الما رتبمنها، إذفصول المؤلفة حسنت ال

 . ( (1) )إذا كان تأليفها منها على ما يجب"لفاظ الحسان ، كما يحسن ائتلاف الكلام من الأالحسان

 وجهتي نظر  ب بينر ه( صاحب كتاب المقامات اللزومية أن يق538طي )تف السرقسو ظاهر محمد بن يوسوحاول أب       
، والحكمة  ئله، يقول:" هو الدر منظوما أو منثورا، ودافع عن النثر وبين فضانسوبة إليه، فدافع عن الشعر ونفى عنه التهم المقينيالفر 

ر  شع)ال، فالسرقسطي يرى أن كلا الفنين  ((2) )"الأعاظمر و ، وقد فضلته الأكابإن لم تنظمه النواظم الدر متروكا أو مأثورا، وما يضر 
فاق، وإنما الشأن أن يكون الكلام رائقا بغض  والإبداع والإخ  الجمال والقبحاييرا يخضعان لمع، وهميتهوالنثر( له مكانته ووظيفته وغا

، إلا  قائلا:" فلا تفضلا قائلا عن قائل  ريق فيقدم هذه النصيحة البليغةفالنظر عن نوعه شعرا أم نثرا، ثم  يلتفت إلى أنصار كل 
ل الأقسط، وميلا إلى السهل طلوع وغروب...وخذا في كل الأحوال بالأعد  ، والإحسان ضروب والشمسطول طائلو  اضلفضل فب

 .((3) )الأبسط، ولا تعدلا عن السواء الأوسط"

في  لى طر وا المساواة بينهما جماليا، فهما لا يقفا عاولعري، بل وحبة بين الخطابين النثري والشهكذا حاول هؤلاء النقاد المقار     
قسم خصائصه ومميزاته وفي هذا  ن لكل حدود تخصصه، بل أد منهما بمهمته وفق الآخر، ويقوم كل واح أحدهمابل يكمل   قيضن

، فليس معنى هذا إلغاء  اد قد قاسوا جودة الكلام في الشعر والنثر بمقاييس واحدةقإذا كان بعض الن" موافي: نعثماذ الأستايقول 
     ((4) )"، واعتبارهما فنا واحداالفنينذين  بين هالفروق الفنية الدقيقة 
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 يد قضية التأويل في القدي والجد

ام النقاد  ، ولعل اهتمن وهي كانت ولا تزال محل نقاش وجدل شغلت النقاد والمفكريأهم القضايا التي أحدالتأويل تعد قضية        
، الخطاب الدين بما  م الأثر في الحياة العربيةطابين كان لهما عظيا بخباطهمارتنتيجة ، له ما يبره يما وحديثاه القضية قدالعرب بهذ

 .ب وما يحمله من أفكار ورؤى تعكس مستوى التفكير ، والخطاب الأدومقاصد ساميةيحمله من تعاليم 

إلى  اضرة ه المحعى هذ، وتسإلى الخطاب الأدب بنوعيهلدين، ثم تحول أول أمره منصبا على الخطاب اان مدار التأويل لقد ك      
سير، هل اختلف مفهوم التأويل  ة بين التأويل والتفحا، هل هناك علاقلغة واصطلاهو التأويل  : ماالإجابة على جملة من التساؤلات

 أم هو ثابت على ما كان عليه؟  الجديد عن التأويل القديم 

 التأويل لغة واصطلاحا: 

ذي تختلف معانيه، ولا يصح  يل تفسير الكلام ال عجم العين :" التأول والتأو في م فجاء ، لوقفت المعاجم العربية عند لفظة أوّ  _لغة:أ
 :، وفي تاج اللغة((2))ليهم"كم إلى أهله أي أرجعه ورده إ، وأول الحل أي رجعو ، وفي مقاييس اللغة:" آل يؤ ((1) )إلا ببيان لفظه"

، أي لإيالة السياسة، يقال آل الأمير رعيته يؤولها أولا وإيالا...الاوّ ته تأ، وتأول، وقد أولته تأويلاول إليه الشيءما يؤ  التأويل تفسير"
من سبقه الدلالة التي أجمع عليها علماء الكلام في حدهم للتأويل،  ف على ء ابن منظور وأضا، وجا((3))"تهاساسها وأحسن رعاي

، ثم يكشف  ((4) )قدره، وتأوله وفسره"؛ دبره و لهتأوّ  الكلام ، رجع، وأوّليؤول أولا ومآلاوآل الشيء ، الأول الرجوعحيث يقول:" 
م الذي  تأويل تفسير الكلالفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل ...والصطلح بدقة "والمراد بالتأويل نقل ظاهر العن دلالة الم

 . ((5) )تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه"

الذي  رالتدبو ، الرجوع، الإصلاح والسياسة، دور حول معاني التفسيرعاجم العربية ي المن مدلول التأويل فيوالواضح مما سبق أ   
 هم القرآن فهما صحيحا.ل الوحي، وسعي المسلمين إلى فصاحب الخطاب الدين منذ نزو 

حزم إلى   ب ابن، ويذه((6) )ويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع"التأ" :في الاتقان قول الماتوريدي ذكر السيوطي :اصطلاحا- ب
ل هو  معنى التأوي" ، وأما ابن رشد فيرى أن((7) )في اللغة إلى معنى آخر"ضع له ، وعما وُ ظاهرهضاه ما اقت أويل نقل اللفظ عأن "الت
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بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل ذلك 
 . ((1) )كلام المجازي"في تعريف أصناف ال ،بيههبش

يحتمله اللفظ   عنى آخرمإلى و أن هذه التعريفات الاصطلاحية تكاد تُجمع على أن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر  ويبد
 ة اللازمة.نبالقري

 التأويل والتفسير: بين 

سير( وأوجه التقارب بينها  لتف حديثا، ينبغي الوقوف عند لفظة )ايما و ووجوهه في النقد العرب قد ض في أبعاد التأويلقبل الخو       
قرآن، والراغب  منهم الزجاج صاحب كتاب معاني الوبين التأويل، فقد جعل بعض علماء التفسير لفظ )التفسير( مرادفا للتأويل، 

والسين والراء كلمة واحدة تدل  لفاء  ين قال ابن فارس خلاف ذلك، قال:" اآن، في حلقر  صاحب كتاب مفردات ألفاظ االأصفهاني
حا لغويا بكشف ، فالتفسير إذا يحمل معنى الكشف والبيان، وهو يتجه إلى شرح المفردات والألفاظ شر (2)ى بيان شيء وإيضاحه"عل

اهر  ترك ظما تاج إلى دليل لولاه وضعه الأصلي إلى ما يح فيقصد به " نقل ظاهر اللفظ عن المعنى الظاهر من النص، أما التأويل
 . (3)اللفظ"

 :ي قدفي النقد ال ملامح التأويل وضروبه 

اهتم النقاد القدامى بالشعر وأوله عناية بالغة في مصنفاتهم، فقد كان مادة زاخرة للبحث والتمحيص والتدقيق، وبفضله ظهرت        
، والطبع والتكلف، ه كالقديم والحديثبطة بابع للهجرة، حيث برزت مجموعة من القضايا المرتقرن الر بداية من ال حركة نقدية واسعة

 غيرها. و  ظ والمعنى واللف

ة  دبيسات الأا بينا إلا بعد أن استقرت الدرا، لم يظهر ظهور هذه الحركة النقدية أدت إلى بروز " لون آخر من ألوان التذوق      
 النص الأدب غالبا ما يكون مشحونا، ف((4) )ث الهجري...وهذا ما نسميه بالتأويل الأدب"والبلاغية منذ أواخر القرن الثال

حتى وإن كان نقدنا القديم قد  ل، ويفتح آفاقا واسعة من القراءة والتفسير، ذلك يحتمل وجوها متعددة من التأوي، وهو ببالدلالات
درا ما تجاوز إلى  ، ونار في بيت أو بيتينبالنظل كان في الغالب يكتفي ة التأويل وحاول صب أغوارها، فإن هذا التأويتفطن إلى ظاهر 

 ته الكاملة.في صور  الفن ب العملجواناستقصاء 

 ، في نقده لبيت أب الطيب المتنب الذي يقول فيه:طة للقاضي الجرجانيأويل ما ورد في كتاب الوساومن نماذج هذا الت    

 دي ت لا بجدو فت بل شرفوا بي          وبنفسي فخر ر لا بقومي ش                          
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: ما  ، وقد رأيت من يعتذر له فيزعم أنه أرادلا شرف له بآبائه، وهذا هجوم صريحث قال الجرجاني معقبا:" فختم القول بأنه حي
بة، وإنما يستشهد فت فقط بآبائي، أي ل مفاخر غير الأبوة، وفّي مناقب سوى الحسد، وباب التأويل واسع، والمقاصد مغي شر 

 .(1) ع موقع اللفظ"بالظاهر ويتب

،  صودافيها كان مق الازدواجه( أن مدائح المتنب في كافور الإخشيدي كانت مبطنة في الهجاء، وأن 392بن جن )ت د رأى اوق
 فقد سمع المتنب يقول:

 ب وما طلبي لما رأيتك بدعة       لقد كنت أرجو أن أراك فأطر                      

من هذا الضحك أن  يعن المتنب_ وفهم ابن جن _فضحك  (2) ("  كنية القرد)وهي  ز نَّةٍ ما زدت أن جعلت الرجل ابن "فقال له:
 إلى ما وراء المدح في المعنى.  مير الشاعر كان ي

،  يت أكثر من معنىمنح البومن ضروب التأويل كذلك أن نرى المرزوقي يقلب البيت الواحد على أكثر من وجه محاولا بذلك       
 الذي يقول فيه:  موسى بن جابر التال الجاهليشاعر ونجده يقول معلقا على بيت لل

 مبردي        ولا أصبحت شطري من الخوف وتعا    ولا فل  فما نثرت جنّي                      

 لساني الذي هو كالمبد، ولا  ، ولا فلّ كالجنلما أتيتم وأخبتم_ أصحاب الذين هم  -" وهذا يحتمل وجوها : يجوز أن يريد لم ينخزل 
إنه مثل لفلتاته وبدراته ...وإن ذكره المبد مثل لصلاحه، وإن ذكره الطير عة...وقد قيل )نثرت جن( ي فصارت طيري واق ر جأشذع

إلى ما   يشير بالجن ، وذكره الذاهب في الناس، ويجوز في هذا الوجه أن يريد به ذكاؤه، ونشاطه وشهامته ...ويجوز أنمثل لصيته
ا يحزبه، ويجعل المراد بالمبد في هذا الوجه اللسان لا غير، ويجوز  ، يستعين به فيما من الجن منه تابعواحد يدعيه الشعراء من أن لكل 

 .  (3) أن يريد بالطير سراياه، وطوائف خيله التي يطيرها للغارات والإرتباء، وتجسس الأخبار وغيرها"

 القيس في وصف فرسه يقول فيه: لأمرئا د بيت، فقد أور )باب الاتساع(ويل ما أسماه ابن رشيق ومن ضروب التأ     

 مكر مفر مقبل مدبر معا         كجلمود صخر حطه السيل من عل                            

، فيأتي كل واحد بمعنى، وإنما يقع  ليقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأوي:" _يتأن أورد أكثر من شرح لهذا الببعد  –  وقال معقبا عليه
 .(4) "وقوته واتساع المعنى فظلل الذلك لاحتما

  اعرشه( أن يحدد ماهية هذا المصطلح، فقال:" باب الاتساع وهو أن يأتي ال654وقد حاول ابن أب الاصبع المصري )ت      
مع  -..وإنما أراد الأصمعي الشعر القوي الذي يحتمل . ، وبحسب ما تحتمل ألفاظهقدر قوى الناظر فيهه التأويل على ببيت يتسع في
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جح  صاحته وكثرة استعماله ألفاظه وسهولة تركيبه وجودة سبكه _ معاني شتى يحتاج الناظر فيه إلى تأويلات عدة، وترجيح ما يتر ف
 القيس الذي يقول فيه:  أمرئبيت ، ومثال ذلك (1)"منها بالدليل

 2لقرنفل  اتضوع المسك منهما       نسيم الصبا جاءت بريا  ا  ذا قامتإ                           

  يمالمسك كتضوع نس ضوع نسيميالمسك منهما نسيم الصبا، ومن قائل: ضوع يع النقاد في تأويله، فمن قائل: فإن هذا البيت اتس
 . (3)الأضعف ، وهو نسيم الصبا ، يعن الجلد،، بفتح الميمقائل: تضوع المسك منهما  وهو الأقوى، إلى، الصبا

القيس السالف،   أمرئدقة في تحديد ماهية هذا المصطلح، حيث علق على بيت  أكثر )خزانة الأدب(قد يكون صاحب و      
"هذا ولم تخطر هذه المعاني بخاطر الشاعر في وقت العمل، وإنما الكلام إذا كان قويا من مثل هذا الفحل، احتمل لقوته   بقوله:

 .(4) "ألفاظه، وعلى مقدار قوة المتكلمين فيها تحتمل ل بحسب مها من التأويوجو 

رة نقدية  بعبا ده شاعرهصه بعدم فهمه ما ق مو تهاار أب تمام الذين طائيين على أنصوقد رد الآمدي صاحب كتاب الموازنة بين ال
، فهذه  (5)ني ألفاظه"، وإنما العمل على توجيه معاليس العمل على نية المتكلم ، حيث قال:"ية التأويلتكشف عمق فهمه لقض

 التأويل، وهي تحمل بين طياتها جملة من الأحكام  تؤسس لقاعدة موضوعية في -ى وجازتهاعل- ى العبارة حسب وليد قصاب عل
   (6)، منها:التي تتعلق بتأويل الكلام

 .المفاهيموتستخرج  وحده تستنبط الأحكام ، ومنهأن النص وحده هو المخول بإعطاء الدلالة وفرز المعنى المراد-

ل غير صحيحة دائما، لأن الناقد لا يعول على نوايا المتكلم، وهو غير قادر على ذلك  ا يقاأن فكرة )المعنى في بطن القائل( كم-
النقدي الذي تمليه عليه لغة  بل هو متلق يقوم بنشاطه  فا ولا قارئ فنجان، فالنوايا لا يعلمها إلا الله، ثم إن الناقد ليس عراأصلا

 وطبيعة ألفاظه وعباراته.ص، الن

 .لالة ألفاظه ومعاني عباراته، محكوم بدط بالنص المقروء( منضبتلقي)المأن سلطان القارئ -

كرها    يكره عليه مل عليه حملا، أو، وهذا لابد أن يكون نابعا من النص لا أن يحيحمل دلالات متعددةقد حسب الآمدي النص 
 و الذي يمتلكه.لسلطان القارئ الذي يزعم أنه هاستجابة 

 . سياق مبدعه أو تجريده من سياقاته المختلفةمن ريره الاحتكام إلى النص لا يعن تح -
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، حيث  خاصانقديا ا وإذا عرجنا على القرن الخامس للهجرة وجدنا عبد القاهر الجرجاني يحاول بنظرته الثاقبة أن يعطي للتأويل بعد
أن من معاني التأول الادعاء   ويرى  ،ن حصة الشاعر والتأويل وهو من حصة الناقدهو ما إلى ضرورة التفريق بين ما أسماه التأول و دع

 . (1) علم المتناسي بما يفعل  التناسي والخداع مع ، و ة للشيءوالتخييل وانكار الصورة الحقيقي

 يقول:" ،الأصلياف لمعناه تض  إضافيةيحمل بين طياته معان هذا وقد أكد الجرجاني على تعدد معاني النص الواحد، الذي يرى بأنه 
عنى المعنى، تعن بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل  ن تقول المعنى ومبارة مختصرة، وهي أع اهناملة هوإذ قد عرفت هذه الج

تعدد  ، ف(2) إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك"
لاقة  مسألة طبيعية في إطار عملية التأويل مادامت الأشكال الجديدة ذات ع  يصبح ني معنى المعنى المعاني أو ما سماه الجرجا

 .ال الأصليةشكبالأ

 التأويل في النقد الحديث: 

من   غوي، في ظل عدم اليقين الل  الأثرفكيكية، التي فتحت باب تأويل يعتب التأويل في العصر الحديث أثر بارز من آثار النظرية الت    
 م وجوده.  ة بعد عنى، والدعو ثبات الم 

م من التطور الذي عرفه هذا المصطلح حديثا نتيجة جملة العوامل التي ساهمت في ذلك، إلا أن بعض النقاد المحدثين  وعلى الرغ
النقد  ا بعضها ببعض، بما انتهى اليه  رتباطهوا أن يربطوا بين ما انتهى اليه عبد القاهر الجرجاني في موضع دلالة اللفظ واحاول

 الحديث.

ع له  في البلاغة بالمجاز، والمجاز هو اللفظ يستعمل في غير ما وضل:" يسمى التأويل ز، يقو ي يربط التأويل بالمجاد أحمد الهاشمالناقف    
 .(4) يعتب بدوره التأويل مرادفا للمجاز  الفكرة ذاتها يسوقها أحمد مطلوب، الذي ، و (3)..."من إرادة المعنى الحقيقي لعلاقة قرينة مانعة

م التأويل  ش إلى مفهو لمفاهيم هي التي دفعت محمد بازي للدعوة إلى الانخراط في منهجية قرائية جادة وطموحة تعيد النقاهذه ا ولعل 
، وبنية من النصوص  لهمارة وبنية سياقية مؤط سعيا لكشف ماهيته، وقد عرفه بقوله:" التأويل تفاعل معرفي بين بنية ذهنية وبنية نصية 

 .(5) هر"نظرا في الظاة، ولذلك فإنه يحتوي التفسير باعتباره رجعيالغائبة، والعلوم الم

أن التأويل أشبه بفعل كيميائي تفاعلي يحدث في ذهن المؤول الذي لابد  الذي قدمه محمد بازي يتضح من خلال هذا المفهوم       
، ، والكفاية الموسوعيةلافتراضيةاية االتي هي جملة الكفايات كالكف،  عطيات المعرفيةيه جملة من الشروط على رأسها المن تتوفر فأ
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ى إلى  جت هذه الكفايات وتعانقت في ذهن المؤول وتفاعلت بإيجابية، ارتقاية التنسيقية، وكلما نضوالكفاية الاستدلالية، والكف
 ف القارئ البليغ. مصا

والدراسات الغربية الحديثة من  جهة، ع بين المرونة التراثية من د يقوم على الجمديالج ي على أن مفهومه للتأويلويركز محمد باز        
ية  ، وكيف، يقول:" أفادتنا المباحث البلاغية القديمة في إدراك المعانيبية الحديثةر غ، أو بين البلاغة العربية القديمة والبلاغة الجهة أخرى

من بعض المباحث الغربية  غية بالطباق والمقابلة، كما استفادت الدراسات البلا تشكلها، وقدمت لنا زادا مفيدا، خاصة فيما يتعلق 
الحديثة في رصدها واعتنائها بالتقابل، من زاوية منطقية أو نقدية أو لغوية، وكل هذا شكل لدينا قناعة بضرورة توسيع هذا المفهوم  

 .(1) تاج المعنى"د البلاغة التأويلية، في إعادة إن حدو أن يشركها في القارئمكان ، التي بإه ليشمل كل المستوياتوإغنائ

حيث   ديم، ارتبط في بدايته بتأويل النص الدين، وره إلى النقد العرب القأن التأويل علم قائم بذاته، يمتد بجذ سبقتضح مما ي        
، بل  يبق محصورا في الجانب الدين، لكنه لم لية من أجل تفسيره وإعمال العقل فيه، بإعطائه قراءات تأويسعى العلماء إلى فهم القرآن

حيص الظواهر النصية سعيا للمعنى  من خلال تم، وأصبح يحاول الكشف عن كنه النص الأدب، والبلاغة والنقد الأدباقتحم ميدان 
 الذي يريده النص.

لمرفوع هو البحث عن قراءة  ، وكان الشعار ا البلاغة الغربية الجديدةالتأويل في النقد الحديث جمع بين التراث البلاغي العرب و     
 مغايرة للنص الأدب. 
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 النقد والإعجاز قضية                                                  

 ،لك دراسات ومؤلفاتووضعوا لذ  ،بالقرآن الكريم وبدراسته وبيان إعجازهقديما وحديثا العرب  النقاد والدارسوناهتم لقد     
الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحدي والمعارضة،   ،فسير الإعجازتكشف عن نظرتهم إلى الموضوع، والتي تصل إلى حدّ التباين لت

 . فجاءت هذه القراءات لتثمين النص القرآني

 : الإعجاز لغة واصطلاحا   -أ
وقفت الكثير من المعاجم العربية عند مفهوم الإعجاز، فابن منظور، يقول: "عجز عن الأمر يعجز، وعجز عجزاً، ويقال  لغة: - 1

 يس.كبقدر حتى العجز والألفيته عاجزاً وفي الحديث كل شيء  أعجزت فلاناً إذا

، وقال الزجاج معناه ظانين أنهم يعجزوننا، وقرأت معجزين وتأويلها أنهم يعجزون من  (والذين سعوا في آياتنا معاجزين)وقوله تعالى: 
  (ولا في السماءوما أنتم بمعجزين في الأرض ) عزيز:ان بالآيات، وفي التنزيل الاتبع النب صلى الله عليه وسلم ويثبطونه عنه وعن الإيم

 .(1) "قال: ومعنى الإعجاز الفوت والسبق، وقال: أعجزني فلان إذا فاتن

والعجزان محركة، والعجوز بالضم، الضعف،  أمّا الفيروز آبادي فقال: "العجز مؤخر الشيء... والعجز والمعجز والمعجزة وتفتح جيمها،  
عاجز من عواجز وعجزت كنصر وكرم ع جوزا بالضم، صارت عجوزا، والتعجيز التثبيط، ومعجزة النب صلى  والفعل كضرب وسمع فهو  

ياءهم: "يقاتلونهم  الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء للمبالغة وقوله تعالى )معاجزين( أي يعاجزون الأنبياء وأول
 ( 2) تعالى، أو معاندين مسابقين أو ظانين أنهم يعجزوننا" ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله 

  يؤدي المعنى بطريق، الإمام الجرجاني في كتابه القيم "التعريفات": "أن  ، منها تعريف عدة تعريفاتله  :والإعجاز في الاصطلاح- 2
عجاز شيئان: ضعف القدرة الإنسانية في  : "إنما الإفعي بقولهافه مصطفى صادق الر .وقد عرَّ (3)هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق"

الضعف على تراخي الزمن وتقدمه، فكأنّ العالم كله في محاولة المعجزة ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته، ثم استمرار هذا 
مقابلة أطول الناس عمراً  العجز إنسان واحد ليس له غير مدته المحدودة بالغة ما بلغت؛ فيصير من الأمر المعجز إلى ما يشبه في الرأي  

خرى، غير أن واحدة منهما قد استغرقت  بالدهر على مداه كله، فإنّ المعمر دهر صغير، وأن لكليهما مدة من العمر هي من الجنس الأ
 .(4) الثانية؛ فإن شاركتها الصغرى إلى حد فما عسى أن يشركهما فيما بقي"  

ثبيط، وهو يخص القرآن الكريم المعجز بمجموعة من الخصائص التي جعلت الناس لا  ومما تقدم فإنّ الإعجاز يعن الفوت والسبق والت
 يقدرون على الإتيان بمثله.
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 هـ(: 386ت عند الرماني )الإعجاز ـ ب 

مة بعض    يبدو أن الرماني   الذي كان شديد التأثر بالمنطق اليوناني اطلاعًا عليه أو تشبهًا بطريقة المناطقة   قد عرف شيئًا من قس 1
الباحثين اليونانيين للأسلوب في ثلاثة أنواع: رفيع ومتوسط وعادي، فنقل هذه القسمة إلى البلاغة، فقال: "فأما البلاغة فهي على  
ثلاث طبقات: منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة، فما 

. ثم يعرف  (1)هو معجز، وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس"طبقة ف كان في أعلاها
 .(2) البلاغة بأنها: "إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ "

غير موطن من كتابه "   تأثيراً، وفي   نجد الرماني منذ الخطوة الأولى قد لمح الأثر النفسي للبلاغة لكي يجعل المعجز منها أشدها 2
النكت في إعجاز القرآن" يقف عند الأثر النفسي للكلام البليغ، فإيجاز الحذف مثلًا جميل بليغ؛ "لأن النفس تذهب فيه كل  

 أو كما نقول اليوم إنه يفسح المجال لخيال المتلقي.  - مذهب " 

 ذلك. أما التلاؤم فغايته "تقبل المعنى في النفس لما يرد  لتشويق وما إلىكذلك يدرك ما في التشبيه من مؤثرات نفسية كالتخويف وا
 عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة ". 

  وفي سبيل الوصول إلى فكرته نجد للرماني آراء يخالف بها المفهومات العامة، منها: إسقاطه الإطناب من أنواع البلاغة، فإذا سئل  3
. ومن ذلك إطلاقه الحكم على أن  (3) "لا ويحسن أكثر منها فالإطناب حينئذ إيجازاب لا منزلة إعن ذلك قال: " إذا كان الإطن

السجع عيب، وقصره الاستشهاد عليه بسجع الكهان إمعانًا في تقرير عيبه، وذلك ليثبت أن الفواصل هي البلاغة؛ لأنها تابعة  
 .(4) للمعاني، أما الأسجاع فالمعاني تابعة لها

عبارات   من غير القرآن الكريم   تبلع حدًّا بعيداً من البلاغة، ولكن حكم الإعجاز لا يجري عليها إلا  لرماني أن بعض ال  لا ينكر ا 4
 حتى ينتظم الكلام بحيث يكون كأقصر سورة أو أطول آية، وعند ذلك يظهر حكم الإعجاز. 

وكلام البلغاء، وبين فضل الإيجاز في القرآن  في كل من القرآن   إذا كان الرماني قد استطاع إجراء المقارنة بين بعض صور الإيجاز  5
في  على غيره فإنه لم يفعل ذلك عندما درس بقية الأقسام البلاغية، فلم يبين   مثلًا   لماذا كانت هذه الاستعارة القرآنية خيراً من تلك 

دها تمثيلات. وإنما اكتفى بشرح  تشبيهات التي أور كلام شاعر أو خطيب، ولم يتحدث عن فضل التشبيه القرآني على غيره. وأكثر ال
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كل استعارة أو تشبيه وبيان بلاغته درجة أو درجات فوق التعبير الحقيقي. ولجأ إلى التعليل العام في قوله: " وظهور الإعجاز في  
 .(1) الوجوه التي نبينها يكون باجتماع أمور يظهر بها للنفس أن الكلام من البلاغة في أعلى طبقة"

 ني لم تتعد الاستعانة بالمصطلح البلاغي شيئاً كثيراً إلا في جانب التأثير النفسي.  إن محاولة الرما 6

  وقد قسم البلاغة في عشرة أقسام هي: الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة  7 
مختلفة فبعضها في    هذه القسمة لأنواع البلاغة تنتمي إلى مصادر حدة. ومن الواضح أن وحسن البيان. وأفرد لكل نوع فصلًا على

الصورة، وبعضها في النظم، وبعضها في المعنى، ومنها ما يتصل باللفظة الواحدة كالفواصل، ولاختلاف مصادرها كانت قسمة 
 .(2) متداخلة غير منطقية 

معتمدًا   أيضًا   أسسًا مختلفة في التقسيم: فالإيجار عنده على وجهين: حذف وقصر؛      ويكثر الرماني من الحدود والتعريفات الجزئية
والإيجاز على وجهين: أحدهما: إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة، والثاني: إحضار المعنى بأقل ما يمكن من العبارة؛ والإيجاز    

 ثلاثة أوجه:  أيضًا   على

الأبعد وإيجاز باعتماد الغرض دون ما تشعب، وإيجاز بإظهار الفائدة بما يستحسن دون ما  إيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون 
 .(3) يستقبح فهذه قسمة أولى وثانية وثالثة للإيجاز مع تغيير زاوية النظر في كل مرة

لى خير أحواله عند الحديث  درته في تطبيقها على القرآن، فبينا نجده عويتفاوت شرح الرماني لهذه الأرقام العشرة، كما تتفاوت ق   
عن الإيجاز والتشبيه والاستعارة. واثقاً من نفسه مكثرًا من الأمثلة، نجد حديثه في التلاؤم عامًا لا تطبيق فيه، وكذلك هو حديثه في  

لمبالغة  التشكيك والتهويل. ولم يأت بما يدل على ا التضمين والتصريف. أما حديثه عن المبالغة فإنه يدل على أنه جعل ضمنها
 حسب المفهوم المتعارف للبلاغيين.

  اختلف تقبل الناس لكتاب النكت، فاعترض كثيرون على الحدود فيه، وتأثر بعض البلاغيين به ونقلوا آراءه وأمثلته، ووقف   8
 .(4) على السجعذر، ورفض ابن سنان الخفاجي أن يقبل حكمه الباقلاني من تعليله لإعجاز القرآن عن طريق أنواع البديع موقف الح

 هـ ( : 403ت )ـ عند الباقلاني  ج

  استطاع الباقلاني أن يفيد لإفادة تفصيلية من جهود النقاد السابقين، وأن يطور أثناء بحثه لقضية الإعجاز بعض النواحي   1
 جاز لدى نقاد الأدب قد سارت في طريقين:  النقدية. وقد اتضح لديه أن فكرة الإع

 
 . 78ص ، عجاز القرآن في إالرماني النكت  - (1)
 .165-164 نفسه، صالمرجع  ، ينظر – (2)
 .80-79نفسه ص  - (3)
 .254ص. 2003عبد الواحد شعلان، دار قباء، القاهرة، . ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، تح: النبوي - (4)



 

 

سار فيها ابن المعتز وقدامة وتبعهما فيها الرماني وهي تعليل الإعجاز عن طريق البديع بمفهومه الواسع، أو  الطريق التي  إحداهما:
 ".   القرآن مشكل دراسة الصور البيانية في القرآن الكريم، وكان ابن قتيبة قد ألم بأطراف هذه الطريقة في كتابه " 

ة الجاحظ والآمدي وفيها سار الخطاب عندما تحدث عن الإعجاز، وكان  هي مذهب القائلين بالنظم والتأليف وهي طريق الأخرى:
 ".  نظم القرآن الجاحظ قد ألف في فكرة الإعجاز كتاباً سماه " 

ع؛ وبعد أن سرد أنواع البديع، وذكر أنه قد  منه من البديض  وتساءل الباقلاني: هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما ت  2
استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب، وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه، نفى أن يكون الإعجاز في   قدر مقدرون أنه يمكن

 ذلك؛ لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع لها.

رق العادة ويخرج عن العرف بل إنه شيء يمكن أن يحذقه ني لا يرى هذا الفن طريقًا لإثبات الإعجاز؛ لأنه ليس فيه ما يخ  فالباقلا
عند  المرء بالتعلم. ولكن ربما قيل: إن أنواع البديع تمثل نوعاً من الباعة، وبهذا المعنى قد توجد في القرآن. ومن ثم ّ توقف الباقلاني 

يم فأنكر أن يقول قائل إن بعض هذه الوجوه  ن أهم من استغل هذه الطريقة لإبراز مدى الإعجاز في القرآن الكر الرماني؛ لأنه كا
بانفرادها قد حصل فيه الإعجاز من غير أن يقارنه ما يتصل به من الكلام ويفضي إليه مثل ما يقول. إن ما أقسم به وحده بنفسه  

ظها ونظمها وتأليفها ... فأما الآية التي فيها ذكر التشبيه فإن ادعى إعجازها لألفا معجز، وإن التشبيه معجز، وإن التجنيس معجز
 فإني لا أدفع ذلك وأصححه، ولكن لا أدعي إعجازها لموضع التشبيه.

د على ما    وأما الطريقة النقدية الثانية التي تتحدث عن حسن التأليف فقد رأى الباقلاني أن الجاحظ قصر في استغلالها؛ لأنه لم يز  3
المعنى"، ولذلك فإن الباقلاني وجد الوسائل التي تسعفه على إثبات فكرة   قاله المتكلمون قبله، ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا 

 الإعجاز لدى ابن قتيبة والآمدي، وربما لدى الخطاب نفسه.

ا شرح التفاوت بين الشعراء، فكانت هذه الفكرة    فإما ابن قتيبة فإنه كان قد شرح فكرة التفاوت بين قصائد الشاعر الواحد، كم
لى القول إن عدم التفاوت في نظم القرآن يرتفع به عن مستوى أي شعر أو نثر؛ لأنه لا بد من أن يخضع هذان  مدخل الباقلاني إ

التي يتصرف   عجيب نظم القرآن وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوهو "عند البشر للتفاوت. 
  ،والخطيب المصقع ،والشاعر المفلق ،ونجد كلام البليغ الكامل وحكم وأحكام ... ،من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج ،فيها

يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور: فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح  
...(1) 

الشعراء بحيث لا تخفى عليه صنعة أب     وهذا التفاوت نفسه منحك الناقد البارع؛ لأنه لا يخفى عليه شيء من أمره، فهو يميز طرائق
هو    -، وهذا الناقد هو الذي تقبل كلمته ولا يرد حكمه في النقد (2) ج ابن الرومي من نسج البحترينواس من سبك مسلم، ولا نس

 
 .126، ص 1995 7قاهرة طمطبعة وهبة ال مناع القطان مباحث في علوم القرآن  - (1)
 .275-273ص  1971 ، مصر – دار المعارف ، تح: أحمد صقر، إعجاز القرآن  ،الباقلانيينظر   - (2)



 

 

شاعر بلاغة  وسبيل ذلك في إعجاز القرآن كالحال في الشعر والنثر، فإذا اشتبهت على الناشئ أو المت - الناقد الذي وصفه الآمدي 
أن القرآن وعجيب نظمه وبديع تأليفه، ولا غنى لمن قصر في هذا عن  القرآن فليس هو ممن يصار إلى رأيه، فالبليغ يعرف علو ش

 التسليم للناقد العارف كذلك.

 على إعجاز ذلك  النظم إذن هو الطريق التي اختارها الباقلاني لإثبات الإعجاز، وليس انعدام التفاوت هو المظهر الوحيد الدال -4

 :  (1) النظم، بل هناك عنصران آخران 

استوعبه ذلك النظم دون تفاوت، مع أن المعروف في حال الشعر والنثر أن الشاعر لا يجيد إلا في أبيات أو  الطول الذي  أحدهما:
 قصائد، وأن الحكيم ليست له إلا كلمات معدودة.

نظم الكلام جميعه عند العرب، وذلك أن كلام العرب يقع تحت النماذج   أن هذا النظم قد ورد على غير المعهود من وثانيهما:
 تية:الآ

 .أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه - 1

 . أنواع الكلام الموزون غير المقفى - 2

 .أصناف الكلام المعدل المسجع - 3

 أصناف الكلام المعدل الموزون غير المسجع. - 4

 أنواع الكلام المرسل. - 5

النماذج. ولذلك ذهب الباقلاني ينفي أن يكون فيه شعر أو سجع،  رنا نظم القرآن وجدنا أنه لا يسير على واحد من هذه    فإذا تدب
 دونما حاجة إلى نفي الإرسال؛ لأن ذلك واضح في أسلوبه لا يتطلب نفيًا.

 

 

 

 

 

 

 
 .20ص  2004مشق الكتاب العرب، د اتحاد -دراسة-تحريشي محمد، النقد والإعجاز - (1)



 

 

 القدي  في النقد العربياللفظ والمعنى قضية                                       

اتجاهات   ذلك  اتجهوا فيقد  ، و بشيء من التمحيص والتدقيققضية اللفظ والمعنى النقاد العرب القدامى، حيث تناولوها شغلت 
قطب  والى حساب المعنى، والثاني انتصر للمعنى على حساب اللفظ، الأول انتصر للفظ عل: قطابأفضت إلى بروز ثلاثة ا  ة،متباين

 فظ والمعنى. بين الل الثالث يساوي ما

 ، وأهم الآراء التي قيلت في كشف ماهيتها.نقاد في هذه القضيةجهود بعض الهذه المحاضرة تستعرض وس     

   ه(: 255الجاحظ )ت  أولا:

أثارت فضول كثير من الدارسين، وأسالت الكثير من الحب، فقد حاولوا ة عند هذه القضية وقفة خاصالجاحظ  قف و        
ا الشأن في إقامة الوزن    الحقيقي الذي رمى إليه الجاحظ بمقولته الشهيرة:المعنىجاهدين فهم  )) المعاني مطروحة في الطريق... وإنمَّ

ا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنة وتخير اللفظ وسهول  النقاد العرب  كثير منّ فقد راح   ، (1) س من التصوير((المخرج... فإنمَّ
 إلى تحميليميلون 

فكرة الجاحظ هذه هي ذاتها التي قال بها الشاعر الفرنسي مالارميه  حسبهم أن و طاء اللّفظ أفضلية على المعنى، الجاحظ مسألة إع
 .(2)أو من كلمات تدلُّ على الأشياء(( الشعر لا يصنع من الأفكار، إنَّه مصنوع من الأشياء،))إنَّ  م(، إذ قال:1898ت)

من أف  همك   فالعتاب يرى .على العتّاب في تعريفه البلاغة هن خلال ردمأكثر  للّفظ المناصر الجاحظ  موقف ظهر يو       أن كلّ  
فهو  مة اللّفظ، ولا يسُقط قيبليغ؛ ولأن هذا التعريف للبلاغة  حاجت هُ ٌ

 ك م  يه الجاحظ بقوله: "والعتّاب   حين زعمّ  أن كلّ   من أفهيقُيم   للفصاحة وزناً، فقد ردُ  عل
عن جهته،   بالكلام الملحون والمعدول  يعنّ  أن كلّ من أفهمنا من معاشر المولّدين والبلديين   قص دهُ ومعناه،حاجت هُ ٌ فهو بليغ، لم

 محكومٌ له بالبلاغة كيف كان،ه، أنهّ والمصروف عن حق
 كلام النبطي الذي قيل له: لم    اشتريت هذه الأتان؟ قال:ُ  أركبها وتلدبعد أن قد فهمنا معنى  

 3ا" نا أن معناه كان صحيحل، وقد علم

    اكما هو معروف عنه  التي، هذا يبدو غريبا بعيدا عن الرؤية المعتزليةالجاحظ هنا ينتصر للفظ، ويجعل له الشأن في الشعر... و        
.. وللإجابة عن على أداء مقالاتهم والبهنة على حججهم، ومن ثمَّ إقناع خصومهم. علمائها  تعين حتى ية بالمعاني العقلية المنطق تهتم

قتنع بأنَّ هذا المعنى  ول: لا ريب  في أنَّ الجاحظ فهم المعنى كما فهمه المعتزلة، وهو المعنى العقلي المنطقي، غير أنَّه لم ي هذا التساؤل نق
لا يعن   كأنَّه قال لابدَّ من أن يكون الشعر في العنصر الآخر، وهو اللفظ. واللفظ عند الجاحظ العقلي المنطقي يصنع شعرا، ف

ا يعن المعنى الشعري، الذي يقابل المعنى العقلي. ويرى الدكتور مصطفى ناصف أنَّ )اللفظ(   في مقولأصوات الحروف فقط، وإ ة نمَّ
 

 .144. ص 3. ج2004الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الحيوان تح: عبد السلام هارون، مكتبة الأسرة مصر  - (1)
 .30ص   1963 ،بيروت نشر،لعربية للتأليف والترجمة والاليقظة ادار  سلمى الخضراء الجيوسي أرشيبالد ماكليش الشعر والتجربة ترجمة:  - (2)
 .161ص  1م، ج7، 1998ر، طالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق: محمد عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي للطباعة، القاهرة، مص - (3)
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، أي أنَّ   1عنى وما تنطوي عليه من تفصيلات تهمل غالبا في التعبير النثري((الجاحظ   استعمل للدلالة على ))الصورة الدقيقة الم 
أصوات، بل بما هو معنى شعري، ودلَّ على )المعنى الشعري( باللفظ، لأنَّ المعنى صار يعن المعرفة  لم يفضل اللفظ بما هو الجاحظ 

ا الشأن في  ية الواضحة فكان اللفظ أقرب مصطلح يدلُّ به على جوهالعقلية المنطق  ر الشعر. إذن المعاني مطروحة في الطريق، وإنمَّ
 كيفية صياغتها شعرا. 

  :هـ(  276ابن قتيبة )ت ا: ثاني

، ووفق هذا    الرداءة((. ومميزان )الجودة ذهب ابن قتيبة في هذه القضية مذهب التسوية. فلهذه القضية ركنان )اللفظ   المعنى      
معناه،  تدبرت الشعر فوجدته أربعة اضرب، ضرب منه حسن لفظه وجاد "يقول:  شعر بين أربعة أضرب،ابن قتيبة في ال يميزالمنظور 
 القائل في بعض بن أمية:كقول 

  (2)    عِّرنينهِّ شممَ  من كف أروع في       فِّه خيزرانٌ ريح ه عَبِّـق  ــــــــــــــ ـــفي ك                             

 ين يبَتســم  ـــــــــفمــا ي كَل م إلاّ ح ي عطِّي حياء  وي عطِّي من مَهابته                            

 ل في الهيبة أحسن منه.  لم يق

 وكقول أوس بن حجر: 

 الذِّي تذرينَ قد وقَعا إنّ   أيتّها النفس  أجملِّي جزعاَ                              

 كقول ابن ذئيب:و 

 ليلٍ تقنَع  ـــــوإذا ت ردُّ إلى ق        نفس راغبةٌ إذا رغ بتهاوال                               

 ظه وحلا، فإذا أنت فتشته لم تجد فائدة في المعنى، كقول القائل:  وضرب منه حسن لف

 ركانِّ من هو ماسـح  ومس حَ بالأ  ولما قضينـا من منى كل حاجـةٍ                         

 لا ينظرُ الغادي الذي هو رائحُ و  حالناوشدت على حدب المهاري ر 

 وسارت بأعناق المطَيِّ الأباطح   ينناأخذنــا بأطرافِّ الأحاديثِّ ب                        

، وإن نظرت إلى ما تحتها  ويعلق ابن قتيبة على هذه الأبيات بقوله:" هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع    
لرائح ابتدأنا الحديث  واستلمنا الأركان، وعالينا إبلنا الأنضاء، ومضى الناس لا ينتظر الغادي اأيام منى،  من معنى وجدته: ولما قطعنا

 وسارت المطي في الأبطح، وهذا الصنف في الشعر كثير، وضرب منه جاد معناه وقصرت الفاظه عنه، كقول لبيد ابن ربيعة:

 
 .39-38لبنان ص لنشر والتوزيع بيروت س للطباعة واناصف مصطفى نظرية المعنى في النقد العرب دار الأندل - (1)
 العرنين = الأنف، شمم = ارتفاع قصبة الأنف مع حسنها .  (2)



 

 

 ال والمرء  يصلحه الجليس  الص   ما عاتبَ المرءَ الكريَ كنفسه                     

 لرونق، هذا وإن كان جيد المعنى والسبك فإنه قليل الماء وا

 كقول الأعشى:   ولا معنى مبتكر، لفظ جميلفلا  اقل؛ منزلةوهو ضرب يراه ابن قتيبة في وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه، 

 (1) شلٍّ شَلولٍ شَلشلٍ شَوِّل  شاوٍ مِّ     ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني                     

 (2) .فضلا عن وضاعة المعنى، الأخرىعن  يستغن بأحدهاقدور الشاعر ان بمعنى واحد، وكان  بمالأربعة الشطر الثاني فألفاظ     

الصياغة بما  أي  وعة الأبيات، ويريد من الألفاظ التأليف والنظم،فابن قتيبة يريد من المعنى الفكرة، التي يكشف عنها البيت أو مجم
ء  رج والمطالع والمقاطع والسبك، عذبة لها ماالصياغة تكون حسنة حين تكون الألفاظ حسنة المخاتتضمنه من لفظ ووزن لأن 

  .3ورونق، سهلة بعيدة عن التعقيد 

 يعنى الصورة الشعرية مثلما يعن الحكمة.ويستشف من أمثلة ابن قتيبة أن المعنى عنده قد          

 حكمه من بيت واحد أو بيتين أو ثلاثة في الأكثر.الأمثلة نفسها تشير إلى أنه يستمد  ولكن هذه  

" لم تتناول العمل الأدب كله بحيث تتطور إلى ما نسميه "الشكل" والمضمون". ولعلها كانت ذات أثر  للفظ والمعنيا"إن قضية       
 ي.صرف النقد عن تبين وحدة الأثر الفن في مبناه الكل بعيد في 

 : ه(  322)ت ابن طباطبا العلوي :لثاثا

صحة المعنى وعذوبة اللفظ مع صحة   عتب ابن قتيبة، فهو يعن نظرة نائية اللفظ والمعنى ابن طباطبا في نظرته إلى ث  لم يخرج         
للمعاني ألفاظ " :أنعتبارا من اتزم بالقيمة المنطقية التي التزم بها ابن قتيبة،  الوزن، عيار الشعر المحكم، ولكن ابن طباطبا لم يل

، وكم من معنى  لجارية الحسناء التي تزداد في بعض المعارض دون بعضتشكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها، فهي كلها كالعرض ل
عنى قبيح ألبسه... وكم من حكمة غريبة قد ازدريت  حسن قد شين بمعرضه الذي أبُرز فيه، وكم من معرض حسن، قد ابتذل على م

 .(4)"ثة كسوتها، ولو جلبت في غير لباسها ذلك كثر المشيرون إليهالرثا

والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي  " :قولي ،علاقة الجسد بالروحوشبهها بعلاقة اللفظ بالمعنى عند  باطبا  ابن ط وقف هذا وقد 
   .(5) فجسده النطق وروحه معناه " للكلام جسد وروح، كماء:لا روح فيه، كما قال بعض الح

 
 .   العمل السريع، الشول = الذي يحمل الشيءالشاوي= الذي يشوي اللحم، المشل = السواق، الشلول = الخفيف، الشلشل = الخفيف في (1)
 .  17 - 12د ت، ص  د ط،  ،1ج يروت،ب دار الثقافة،  ،اءابن قتيبة، الشعر والشعر ينظر  (2)
 .118ص  1985 1إبراهيم تاريخ النقد الأدب عند العرب دار الكتب العلمية، بيروت لبنان طينظر طه أحمد   (3)
 . 8ص 1956مصر،  ،المطبعة التجارية  : طه الحاجري ومحمد زغلول، تح ،ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر (4)
 .  17، ص ع نفسهالمرج (5)



 

 

ه ابن قتيبة، على أنه ربما لم يقتصر في العلاقة بينهما  يجعل الصلة بين اللفظ والمعنى أوضح مما رسم ابن طباطبا تبناههذا التصور الذي ف
 ( 1) على الوجوه الأربعة التي عدها ابن قتيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .140إحسان عباس: تاريخ النقد الأدب عند العرب، ص  ينظر:  - (1)



 

 

 الموشحات في ميزان النقد                                                                               

تجديد في المنظومة الشعرية السائدة منذ القدم. ورغم   عالم الأدب والشعر، بما حملت منثورة جديدة في  بحقتعدّ الموشحات        
العرب، إذ سرعان ما   الشعرمكانة مرموقة في أن توجد لنفسها  تطاعتاسنشأتها إلاّ أنّها  تها في بدايةصادفالتي  شديدةالمعارضة ال

الشعر حتى أصبح الميزة البزة في حياتهم   الأندلسيون بهذا النمط من قد اهتمّ ف ،محط اهتمامصارت البلاد العربية، و  انتشرت في
 .الأمراء والحكام كانوا يتنافسون في بلاطالوشّاحين الذين   عديد بروز  وهذا ما أفضى إلىاليومية، 

ج القديم  الموشح ضرب من ضروب الشعر استحدثه المتأخرون بدافع الخروج على نظام القصيدة والثورة على النه : الموشحات
 تنوع التلحين والغناء.للقصيدة وانسجاماً مع روح الطبيعة الجديدة في بلاد الأندلس واندماجاً في 

بأرض الأندلس، وقد اتسعت الموشحات لاحتضان كل موضوعات الشعر وأغراضه   ظهرالموشحات فن أنيق من فنون الشعر العرب  
عة حدود جعلوا الموشح واحداً من هذه الفنون التي حصرها الأبشيهي في  بحيث أن النقاد القدامى حين حددوا فنون الشعر بسب

 .1والدوبيت، والزجل، والمواليا، والكان كان، والقوما والموشح، الشعر القريض، 

وإكاف، والوُشاح: كله  وشح: الوشاح والإشاح على البدل، كما يقال وكاف"رب يقول صاحب لسان الع  ؟ما الموشحة؟ ما الوشاح 

معطوف أحدهما على الآخر، تتوشَّحُ المرأة به، ومنه اشتقّ توشّح   النساء، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما، ح ل يُ 
 :، قال ابن سيدة: وأرى الأخيرة على تقدير الهاء، قال كثير عزةّأوشحة ووُشُحٌ ووشائح الرجل بثوبه، والجمع

يه ا الو ش ائِحت  ع لنيِط ظِب اءُ الملا  رَّانِ تحت  خُدُودِه  ان ا  قنَّ أك 
ُ
الم  

 2" توشَّحت المرأة واتَّش حت ووشَّحتُها توشيحا فتوشَّحت هي أي لبسته، وتوشّح الرجل بثوبه وبسيفه، وقد

هذا أصل معنى الموشحات كما جاء  تعليقاً على السطور السابقة: ) المختار من الموشحات ويقول الأستاذ مصطفى السقا في كتابه
مة، فأطلقوها مجازاً على أشياء منها القوس فتكون في وضعها على الكتف أشبه وقد توسع العرب في الكل اجم اللغة،في مع

ومنها الثوب يلتف به صاحبه كما يوضع الوشاح بين العاتق والكشح، ومنها السيف سموه وشاحاً على التشبيه به لأن   بالوشاح،
بالتاء  أيضا  ،وربما يسُمى السيف وشاحة اً،لى عاتقه الأيسر ويكون الأيمن مكشوففتقع الحمائل ع ،صاحبه يتوشح بحمائل سيفه

 .3( كما يقُال إزار و إزارة، وقد يسُمى الكشح وشاحاً لأن الوشاح يعُقد عند الكشح يقُال امرأة غرثى الوشاح إذا كانت هيفاء

 التقنية  قواعد معينة فير عدة، وذلك بالتزامه  مستحدث، يختلف عن ضروب الشعر الغنائي العرب في أمو  الموشح فن شعري
 ثم باتصاله القوي بالغناء. استعماله اللغة الدارجة أو الأعجمية في خرجته،خروجه غالباً على الأعاريض الخليلية، و و 

 
 .150ص 3ج ، 1999 1ط بيروت، -دار صادر ، تح: إبراهيم صالح، المستطرف في كلّ فنّ مستظرف  ، بهاء الدين الأبشيهيينظر - (1)
 .632، ص 3ج ت(، -ط(، )د -)دابن منظور لسان العرب دار صادر   - (2)
 33- 43.صم، 1997 د.ط، القاهرة مصطفى السقا: المختار من الموشحات، مطبعة دار الكتب المصرية،   - (3)



 

 

ه إشارة عابرة حتى أن  ومن الملفت أن المصادر التي تناولت تاريخ الأدب العرب لم تقدم تعريفاً شاملًا للموشح، واكتفت بالإشارة إلي
لا عبارات متناثرة أوردها في  إعن هذا الفن   لا يذكرفابن بسام  ؛معتذراً عن ذلك بأسباب مختلفة ،تحاشى تناولهالبعض منها 

أنه لن يتعرض للموشحات لأن أوزانها خارجة عن غرض الديوان، ولأن أكثرها على غير  بين و  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة كتابه
الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال  فيقول: )  رب. أما ابن سناء الملكض أشعار العأعاري

وخمسة أبيات ويقُال له التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقُال له الأقرع، فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال، والأقرع ما  
 .1ابتدئ فيه بالأبيات( 

 : تسميتها بالموشحات  سبب 

موشحاً لأناقته وتنميقه تشبيهاً له بوشاح المرأة. إن الموشحات الشعرية إنما سميت بذلك لأن تعدد قوافيها على نظام خاص  سمي      
واهر واللآلئ وقد قامت القوافي فيها مقام الترصيع بالج جعل لها جرساً موسيقياً لذيذاً ونغماً حلواً تتقبله الأسماع، وترتاح له النفوس،

فمعناها منظومة   ،ينظم ،أي الأشعار المزينة بالقوافي والأجزاء الخاصة، ومفردها موشح ،أطلق عليها )الموشحات( في الوشح فلذلك
موشحة أي مزينة؛ ولذا لا يقال قصيدة موشحة لأن لفظ القصيدة خاص بأشعار العرب المنظومة في البحور الستة عشر كما 

 ض.جاءت في علم العرو 

   الرواد من شعراء الموشح: 

ويجيء اسم أحمد بن عبدربه صاحب العقد الفريد في مقدمة مبتدعي   معافى القبي،اخترع فن التوشيح الأندلسي مقدم بن       
  ثم يجيء ،(ه 422)ت الموشحات في الأندلس، أما المؤلف الفعلي لهذا الفن كما أجمع المؤرخين فهو أبوبكر عبادة بن ماء السماء 

 ،وابن باجه الفيلسوف الشاعر (ه520 )ت في عصر المرابطين  ،بعد ذلك عبادة القزاز، ثم الأعمى التطيلي كبير شعراء الموشحات
  .(ه776 )ت ، ولسان الدين بن الخطيب وزير بن الأحمر بغرناطة (ه 533 )ت

وشحات إلى أن سقطت غرناطة في القرن  فأخرجت لنا الم استمر هذا الفن في الأندلس منذ أن جددت مدرسة زرياب في الشعر،
في انتشار فن الموشحات في مصر   (م1212ه    608)ت وفي المشرق كان الفضل لابن سناء الملك المصري  ه ،879ع الهجري التاس

 و اجعلي سوارها منعطف الجدول  والشام وهو صاحب موشحة : كللي يا سحب تيجان الربى بالحلى
في مدينة   م1374يرة "جادك الغيث" توفي أبو عبدالله سنة  عبدالله بن الخطيب صاحب الموشحة الشهورئاسة فن التوشيح فهي لأب

فاس شاعر الأندلس والمغرب تولى الوزارة بغرناطة عُرِف بذي الوزارتين)الأدب والسيف(وتعتب موشحة ابن الخطيب من أشهر 
                               لسان الدين بن الخطيب: يقول مي.والإحساس والتلوين الكلا الموشحات وأغناها بالفكرة والصورة

 يا زمـــان الـوصل بالأنــدلـــسِّ       جادك الغيث إذا الغيث                              

يع أبياتها  وتوشيح أي ترص ،تميزت الموشحات بتحرير الوزن والقافية ،بالإضافة إلى الجمع بين الفصحى والعامية : خصائص الموشحات 
وتبع ذلك أن تلحينها جاء   تكسر ملل القصائد، ،واستعراض أوزان وقوافي جديدة ،من تقابل وتناظر ،بفنون صناعة النظم المختلفة

 
 .32، ص 1980تح: جودت الركاب دار الفكر دمشق،  ،في عمل الموشحات ابن سناء الملك در الطراز - (1)



 

 

ي على تغيرات الهدف منها الإكثار من التشكيل والتلوين، ويمكن تلحين الموشح على  أيضاً مغايراً لتلحين القصيدة، فاللحن ينطو 
  القصائد وأشكال الغناء الأخرى. ي لكن عُرفت لها موازين خاصة غير معتادة فيأي وزن موسيق

ندلسية منذ عهودها  نعرج بعد الموشحات إلى فن الزجل ولقد ظهرا في وقت واحد مع ترجيح أن لهما أصلًا مشتركاً في البيئة الأ      
 القديمة فالفرق بين الموشح والزجل يظهر في:

 فن الزجل فن الموشح 

تضنت بعض العبارات العامية أو الأعجمية في خرجتها وأحياناً اح
 في كيانها وبنائها.

 فن الشعر العامي

إدخال العامية إلى الشعر مع تحوير في بناء القصيدة وتعدد الأوزان  
 والقوافي

يلتزم الإعراب أو الكلمات الفصيحة ويعمد إلى  لا 
 استعمال العبارات الشعبية 

ونه ويطربون ظهوره جاء مستهدفاً إرضاء العوام بشعر يفهم سته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه أخذ به الجمهور لسلا
، ويلتقي مع عواطفهم ويتسق مع  له، يعب عن خواطرهم

 قدراتهم على الفهم والتذوق والإدراك.

 

عن البنية التقليدية للقصيدة  او انزياحا   ،تعد بنية الموشح في نظر النقاد العرب القدامى خروجا : الموشحات في ميزان النقد
وتهذبت   ،ندلس فلما كثر الشعر في قطرهمالأهل أ))واما هذا الانزياح في الموشح بقوله: ه (808)ت  العربية، ولخص ابن خلدون 

صانا،  سماطا، واغصانا اغأسماطا أبالموشح، ينظمونه ، استحدث المتأخرون منهم فنا سموه التنميق فيه الغايةوبلغ  وفنونه،مناحيه 
متتاليا فيما بعد الى  ، ويلتزمون عدد قوافي تلك الاغصان واوزانها بيتاً واحدا، ويسمون المتعدد منها يكثرون من اعاريضها المختلفة

، وينسبون  صان عددها بحسب الاغراض والمذاهب، ويشتمل كل بيت على اغلى سبعة ابياتر ما تنتهي عندهم ا ، واكثآخر القطعة
 . واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه((يفعل في القصائد، يها ويمدحون كما ف

  البصري،ثلاثة جوانب: الاول، التشكيل  في  العربية،وفي هذا التقويم حدد ابن خلدون اختلاف الموشح عن البناء التقليدي للقصيدة 
 لث، طبيعة النسق المولد للمعنى.والثا الواحد،المختلفة في النص  للأوزانوالثاني، استخدامه 

النغم والوزن والتشبيه قد تجتمع ثلاثتها في   أن( الى ه 595)ت  ابن رشد  فذهب للموشحودرس النقاد القدامى سمات البناء الفن 
، فرأى ان  لك، واما الوزن والمحاكاة مع. اما ابن سناء الماذ هي اما الوزن فقط اللحن،في اشعار العرب  لا يوجدالموشحات في وقت 

هذه الحقيقة   أكدقد ه ( 542-)تابن بسام وزانا خاصة بها، وكان أالموشحات لم تعتمد على اوزان العرب التقليدية، بل خلقت 
 عاريض المهملة غير المستعملة.وزان الشعر فأنها غالبا ما تعتمد على الأأبقوله حتى وان اعتمدت الموشحات على 



 

 

  دثين هذه التطورات المهمة في بنية الموشح، فرأى الناقد طراد الكبيسي: ))ان ظهور الموشح يعد اولى ولاحظ عدد من النقاد المح    
اما الباحثة نبيلة الرزاز فقررت اختلاف بنية الموشحات عن القصيدة   (،المحاولات الجادة للخروج عن البنية التقليدية للقصيدة العربية(

فيها،    وترعرعتمعللة ذلك الاختلاف )بمحاولة الانسجام مع البيئة التي نمت  واللغة،والمضمون العربية التقليدية في الشكل والايقاع 
 يئة الاندلس المختلفة عن بيئة الصحراء((. متجهة في هذا التقويم الى الجانب التكوين في بناء الموشح.وهي ب

ية في مرحلة تدهور الحضارة العربية الاسلامية، بعد سقوط  ولم تذكر المصادر التاريخية حدوث تطور جوهري في بنية القصيدة العرب   
معضلة أوزانه. وكان ابن سناء الملك أوّل من طرحها. ثّم تلقّفها واستدرك   الموشح استوقفتهموفي حديثهم عن  (،ه 656بغداد سنة )

 المصطلح النقدي المخصوص بالموشّح، أنّ الذي يرى م(، فالإسباني كورينطي، فسيّد غازي،  19قعليه، المستشرق الألماني هارتمان )
نظريةّ عمود الشعر، وعروض الخليل؛ إي إلى مجال غير موسيقي. والموشّح   باستثناء   إلىيحفّه غموض غير يسير؛ بسبب انتمائه 

ينتظمه أيّ وزن   الموشّح الشعري الذي هو أقرب إلى القصيد منه إلى الأغنية      »كان ثورة صامتة على الشعر« بعبارة الباحث، ولا
من أوزان العرب المعروفة، وحتى المهملة. وعروضه     إذا جوّزنا لأنفسنا هذا المصطلح     ألحان موسيقيّة مصطفاة صاغتها ثقافات  

البحر الأبيض المتوسّط، وتحديدا ثقافة الأندلس التي كانت مثاقفة تشكّلت في سياق تاريخي مخصوص؛ إذ لم يواجه الإسلام نظما  
ة راسخة كانت لها سطوتها، مثل فلسفة اليونان وعلومها، أو آداب فارس وحكمة الهند. وإنّما وجد المسلمون كما يقول موريس  ريّ فك

حياة« أو »أسلوب عيش«، لها أنساقها المعرفيّة لا شكّ. بي د أنّها لم    »نمطلمبار، رواسب من حضارات وثقافات كانت تشكّل 
موقفين: موقف شيوخ الأدب والنقد، وموقف   باستثناءداع الفنّ، لارتباطه باليومي والمعيش الحيّ؛ بتشكّل عائقا يذكر في مجال الإ

صاحب العقد الفريد     وهو وشّاح     فقد سكت عن هذا الفنّ،   ه( 328)ت. ابن رشد الحفيد. أمّا الشيوخ من أمثال ابن عبد ربهّ 
في »القلائد«   ه( 528ت. )خاقان في وصف الربيع«، وكذا الفتح بن  عدي»البصاحب  ه( 422الحميري )ت. ونحا منحاه حبيب 

و»المطمح«. بل إنّ ابن بسّام صاحب »الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة«، لا يخفي إعجابه بالموشّحات التي هي »أوزان ك ثر   
ب.« ولكنّه يعتب أكثرها »على غير  لو شقّ على سماعها مصونات الجيوب؛ بل القناستعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب، ت

أعاريض أشعار العرب«، ويقول عن عبادة بن ماء السماء إنهّ »اشتهر بها اشتهارا غلب على ذاته، وذهب بكثير من حسناته«.  
م نسجه كا؛ فقد ساق موشّحا لابن القزاّز، وأشاد بإحباب وريعان الشباب«في »ريحان الأل ه( 564)ت. وأمّا أبو القاسم المواعين 

وإتقان نظمه، وتضميناته وخرجاته؛ ثّم استدرك بأنّ هذا ليس من قصده، »وإنّما ذكرنا منها هذه النكتة لكونها مسندة من تلقاء  
فجاء مقتضبا على دقتّه، في سياق كتابه« تلخيص فنّ الشعر لأرسطو« حيث ذكر أنّ    بعض شيوخنا…« أمّا موقف ابن رش

ة تكون »من قبل النغم، ومن قبل الوزن، ومن قبل التشبيه نفسه«. وأوضح أنّ كلّا منها يمكن أن يوجد  يّ المحاكاة في الأقاويل الشعر 
الثلاثة بأسرها مثلما يوجد عندنا في   هذه تجتمعمفردا عن الآخر، كالنغم في المزامير، والوزن في الرقص، والمحاكاة في اللفظ«. وقد 

ي الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان أهل هذه الجزيرة«. ويضيف أنّ »الأشعار  وهالنوع الذي يسُمّى الأزجال والموشّحات، 
« ونقدّر  فقط، وإمّا الوزن والمحاكاة معا  لحن. وإنّما هي إمّا الوزن العرب« فيهاالطبيعيّة« هي ما جمعت الأمور الثلاثة، وأنّ أشعار  

افظين. ذلك أنّ غايته هي كما يقول »تلخيص ما في كتاب  الأندلس المحمثل الباحث أنّ موقف ابن رشد مغاير لموقف شيوخ 
أرسطوطاليس في الشعر من القوانين الكليّة المشتركة لجميع الأمم أو للأكثر، إذ كثير مماّ فيه؛ هي قوانين خاصّة بأشعارهم«. وهذه  

اللحن، مع بعض أشعار اليونان كالتراجيدياة والوزن و الموشّحات والأزجال     وابن رشد لا يميّز بينهما    تشترك من حيث المحاكا . 
إنّ ابن رشد يشترك مع ابن سينا في أنّ عماد الشعر الوزن والتخييل. وهو يميّز بين القصص والشعر. يقول: »والمحاكاة التي تكون 



 

 

ودمنة«؛ ولكنّ الشاعر اب »كليلة بالأمور المخترعة الكاذبة ليست من فعل الشاعر؛ وهي التي تُسمّى أمثالا وقصصا مثل ما في كت
إنّما يتكلّم في الأمور الموجودة أو الممكنة الوجود…«. ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم طرافة موقفه من الموشّحات والأزجال. فهو  

ناعة  فلسفة من صصناعة الشعر أقرب إلى ال ولأن لا يهوّن من شأنها، لأنّها مثل الشعر لا يحصل مقصودها من التخييل إلّا بالوزن. 
اختراع الأمثال«. على أنهّ يرى أنّ اللحن من جوهر الموشّح والزجل، وليس لاحقا عليه، كما هو الشأن في القصيدة. وهذا يؤكّده  

وما لها   الحصر.ابن سناء الملك الذي أراد أن يكون »خليل« زمانه؛ فيقيم للموشّحات عروضا »فعزّ ذلك، وأعوز لخروجها عن 
. لتلحينعروض إلّا ا  

 


